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اختلف الليبيون في تقييمهم للأحداث التي تلت سقوط نظام العقيد» معمر 
القذافي» بعد ثورة السابع عشر من فبراير/ شباط 2011ء كما اختلفوا في تعريفهم 
لحالة الصراع المستمرة في بلادهم» وتساءل الكثيرون: هل هو صراع بين علمانيين 
وإسلاميين أم أن العلمانيين والإسلاميين موزعون على معسكري الصراع؟ وهل هذا 
الصراع هو صراع بين الميليشيات والجيش؟ وهل يوجد في ليبيا جيش بالمعنى الدقيق 
لهذه الكلمة. أم أن ما هو موجود بقايا جيش!! بعد أن دمره القذافى فى مغامراته 
العسكرية؟ وهل ما تبقى من الجيش هو هذا الذي مع اللواء المتقاعد» خليفة بلقاسم 
حفترء أم أنه موزع على طرفي النزاع؟ وهل الصراع القائم هو صراع بين مؤيدي ثورة 
7 فبراير/ شباط 2011 ومؤيدي ثورة الفاتح من سبتمبر/ أيلول 1969ء أم أنهما أيضًا 
تورّعا على الضفتين؟ أم تراه صراعًا بين من يحلمون بدولة مدنية ديمقراطية» ومن 
يريدون إعادة البلاد إلى الاستبداد وحكم الفرد؟ 

الحق أن ليبيا لم تشهد استقرارًا منذ العام 2011ء فبعد ثورة السابع عشر من 
فبراير/ شباط اختلفت الرؤى» وتعددت الاتجاهات» وانقسم المجتمع» وبدأ المتضررون 
من قيامها ينظمون أنفسهم من جديد» ويمدون خطوط الاتصالات بالقوى الإقليمية 
قوى الثورة والثورة المضادة» فقد حاول الراغبون في إعادة ليبيا إلى الوراء» السيطرة 
على مقدّرات الدولة بالقوة وتقويض مؤسساتها الشرعية؛ فقاوم الثوار هذه المحاولات 
بعمليات عسكرية» منها: بركان الغضب» والبنيان المرصوص» وكانت أولى هذه 
العمليات عملية فجر ليبيا؛ موضوع هذا الكتاب الذي بين يديك» عزيزي القارئ. 
المدنية الديمقراطية وقوى الثورة المضادة. هذه هى الفرضية التى ينطلق منها المؤلف». 
ويحاول البرهنة عليهاء ويناقش ما عداها من فرضيات. والكتاب ليس انتصارًا لقبيلة 


)1( "قائد بارز بقوات حفتر: نحن فتات جيش "2 الجزيرة نت» 9 مارس/ آذار 215 (تاريخ الدخول: 6 
سبتمب ر/ أيلول 2020): bit.Iy /2ZDyVN‏ 


أو لأيديولوجيا دينية أو لجهة ليبية على حساب آخری» كما أنه لا يدخل في باب 
التنافس السياسيء بالمعنى الحزبي الضيق» بين المشاريع المطروحة على الطاولة في 
ليبياء بل يقع ضمن إطار التدافع الوطني بالمعنى العام. إنه - كما سبق القول - انتصار 
لمشروع الدولة المدنية الديمقراطية التي ثار الليبيون من أجل إقامتهاء كما أنه» قبل 
ذلك» بيحاولة ا عدت عصان مهم لي تاريخ ابيا العام واستكمال لجهد 
aa‏ المؤلف - الذي كان شاهدًا عليه وفاعلا في بعض أحداثه - القيام به 
منك و ات" : 

يسعى هذا الكتاب إلى توثيق عملية فجر ليبيا التي جرت خلال الفترة من 
3 يوليو/ تموز إلى 23 أغسطس/ آب 4: وإلقاء الضوء على السياق السياسي 
والاجتماعي الذي تأثّرت به وأثّرت فيه» كما يستهدف تبيان أدوار الفاعلين في 
المشهد الليبي عمومًا وفي أحداث ووقائع عملية فجر ليبيا على وجه الخصوص» 
على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. 

وقد اعتمد المؤلف منهجية علمية يتوخى بها دقة السرد وصوابية التحليل تقوم 
على توثيق شهادات من شاركوا في أحداث تلك العملية» أو كانوا قريبين منهاء توثيقا 
مكتويّاء والأمل أن تزيد هذه الا من القيمة العلمية والتاريخية لهذا الكتاب. 

ينقسم الكتاب إلى تمهيد وخمسة فصول وخاتمة. 

في التمهيد» استعرض الكتاب بعض معاني وتعريفات الثورة والثورة المضادة» 
وانطباق ذلك على الحالة الليبية. 

وتناول الفصل الأول: حفتر وبذور الثورة المضادة مسار حياة اللواء المتقاعد. 
خليفة حفتر» وكيف مهدت سيرته الذاتية ليكون العنوان العسكري الأبرز للثورة المضادة 
في ليبياء وكيف تطور حراك الثورة المضادة في ليبيا معخذا عناوين وشعارات مختلفة. 

بينما جرى تخصيص الفصل الثاني: تحول الصراع: الحرب بدل السياسة لرصد 
مظاهر مقاومة المؤسسات الليبية لتحول الصراع من صراع سياسي بأدوات ديمقراطية 
إلى صراع مسلح. متوقفا عند الآليات التي استخدمتها مؤسسات الدولة الليبية بعد 
الثورة والنخب السياسية المدنية لمواجهة مد الثورة المضادة» ومحاولات تجنيب ليبيا 
(1) سبق للمؤلف تناول أحداث الثورة والثورة المضادة في ليبيا من زوايا متعددة» تضمنتها كتبه التالية: 

خمس شداد من أجل الحرية ولهاء (ب. ن» بيروت» 2016)» ليبيا...صراع الحرية والاستبداد» (ب. 


ن» بيروت» 2019(« الثورة الليبية...مفاصل وتداعيات» ني ن» بيروت» 9)). 
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الانزلاق إلى أتون الحرب الأهلية» واستمرار التجربة الدستورية. 

كذلك استعرض الفصل الإرهاصات التي سبقت إعلان حفتر لانقلاباته العسكرية 
المتتالية» وتناولت بالتحليل محاولات استيراد النموذج المصري للانقلاب على السلطة 
الشرعية المنتخبةء وخلص الفصل إلى وجود محاولات لإسقاط التجربة المصرية على 
الحالة الليبية رغم اختلاف البيئة بين ليبيا ومصر. 

ويتناول الفصل الثالث "الحالة الليبية غداة فجر ليبيا" المشهد الداخلي والخارجي 
غداة انطلاق عملية فجر ليبياء وكيف أثر تداخل العوامل الداخلية والخارجية على 
المشهد الليبي ليوصله إلى حافة الانقلاب العسكري الذي جاءت عملية فجر ليبيا 
لإيقافه. 

وفي الفصل الرابع "الطريق إلى تعطل المسار الدستوري" يتناول الباحث 
الأسباب التي أدت إلى تعطل المسار الدستوري» وتوقف مطولا عند الشرعية القانونية 
لعملية فجر ليبياء حاشدًا الأدلة القانونية والأحكام القضائية التي تؤكد أطروحته. 

وفي الفصل الخامس (الأخير) "فجر ليبيا: النتائج والخلاصات"» توقف الباحث 
عند الآثار الخاصة بعملية فجر ليبياء محللا العملية من منظور الأمن الوطني» معتبرًا 
أن هذه العملية هي أول عملية للدفاع عن الأمن الوطني الليبي. 

ولا يدعي المؤلف أن عمله قد استوفى الموضوع حقه» ولكن ما يشفع له أنه 
بذل غاية جهده فيما تصدى له من توثيق لهذه المحطة المهمة من تاريخ النضال الليبي 
المعاصر لاستكمال حلم بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي طال انتظارها. 


الشورة آخر الدواء أو كما يقال في المثل الدارج؛ ف"إن آخخر الدواء الكي"؛ 
والأمثال لا تصاغ عادة عفو الخاطرء أو للتفكه اللفظي. إنما هي خلاصة تجارب 
تداولها العقلاء» أو اختصاصيو فنَّ من الفنون. والثورة في بناء النظم السياسية وعلاج 
انحرافاتها تشبه إلى حد بعيد أقصى أنواع القطع والكي في علاج الأبدان؛ فقد تحتاج 
أمة ما إلى اقتلاع نظامها السياسي من جذوره حين يستحكم الفساد» حتى يكون جزءًا 
أصيلا من بنية النظام» وغير قابل للعلاج إلا باقتلاعه» وإعادة تأسيسه من جديد. وأفضل 
ا يمل به لذلك فى حياة الناس هو .ها يقرره المهددسون سين يعاينون أحد الأبنية الى 
أسّست على اعوجاج» أو التي تآكل أساسها بحيث لم يعد أي نوع من الترميم يصلح 
معهاء فيقررون إزالتهاء ثم يبدؤون في إعادة البناء على أسس صحيحة من جديد. 

وحتى لا نخوض في التعريفات الكثيرة للثورة» نكتفي بالتعريف الذي لخص فيه 
الدكتور محمد المختار الشنقيطي» أهم مضامين التعريفات التي سبقته» وهو تعريف 
معياري» ينظر إلى الشورة بمعناها الإيجابي» يقول الشنقيطي: الثورة "حركة مغالبة 
سياسية قوية» ذات عمق اجتماعي كثيف» تسعى لتغيير نمط الحكم» من أجل تحرير 
إرادة الشعبء وتأسيس فضاء سياسي يحقق العدل والحرية» وينقل التنافس السياسي 
من منطق القهر والتسلط إلى منطق التراضى والتعاقد"7". 

إلا أن الشورة تهدم بعنف أحيانًا كثيرة مما يُعقّد إعادة البنيان» وقد تأخذ أطوارًا 
كثيرة» وتمتد لسنين عديدة» قبل أن تتمكن من بنيان النظام الجديد» وتستوعب كل 
مكونات الأمة التغييرَ الذي حدث. 

ويحضر مثال الثورة الفرنسية كثيرًا في التاريخ المعاصر؛ فقد استمرت الثورات 
والصراع السياسي قرابة مئة عام» شهدت الكثير من الدماء والخيبات» وتكرار الفشل 
والمحاولة» قبل أن يستقر النظام على الشكل الذي هو عليه اليوم» والذي يصل عمره 
إلى 200 عام» وما زال الفرنسيون يحتفلون بها كل عام» وتعد الثورة أحد مصادر 
فخرهم. بالرغم من أنها كانت توصف بالفاجعة» إلا أن صداها لا يزال يرن» ولا 
)1( الشنقيطي» محمد المختار» "أوراق الربيع )2( الثورة لبس أنثى الثور!". مدونات الجزيرة» 30 

أغسطس/ آب 22016 (تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /39cchMT‏ 
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تزال مصدر إلهام وأفكار ونظريات ووثائق نفيسة لا ينضب معينها؛ إذ جمعت تجارب 
كثيرة في وقت قصيرا". 

وفي أميركاء تحولت المراحل والتجارب المريرة إلى مستحيلات وتحولت 
المستحيلات إلى معطيات معيشة على أرض الواقع. تصوّر مثلا أن مبادرة يقودها 
وجهاء ورجال أعمال وإعلاميون في الولايات المتحدة تطالب الجيش بالاستيلاء على 
السلطة في البلاد (التفويض)» أو تطالب الرئيس بتعديل الدستور والترشح لفترة رئاسية 
ثالثة» أو تطالب بتقسيم الولايات المتحدة إلى دولتين على أساس جهوي» أو عرقي . 
بل تصور مثلا أن ملكة بريطانيا تتصرف في ترتيب أفراد العائلة من حيث وراثة العرش! 

إنه شيء يصعب على الإنسان السوي مجرد تخيله» وأبعد منه أن يتصور المرء 
أن مثل هذه المبادرات يمكن أن تلقى قبولا في المجتمع البريطاني أو الأميركي» لكنها 
في ليبيا وفي الوطن العربي عمومًا أمر معيش نشاهده يوميًا. فلماذا هي مستحيلة هناك 
ممكنة هناء بل معيشة مشاهدة» عندنا؟ 

قد يتطاول بنا الزمن وهذه المراحل الأليمة» لكن واقعنا المعيش الآن سيتحول 
إلى مستحيلات مستقبلاء كما هو الآن في الأمم الأخرى» وستكون هذه الديمقراطية» 
التي ننظر إليها اليوم على أنها مستحيلة في بلدانناء واقعًا ملموسًا. وسيحمد الليبيون 
التضحيات والآلام التي عاشوها في جولات السابع عشر من فبراير/ شباط» و"فجر 
ليبيا"» و"البنيان المرصوص" و"بركان الغضب". 

إن توثيق المعارك التي يخوضها الليبيون منذ تسع سنوات“» من وجهة نظر 
المؤلف» إسهام لا يقل شأنًا عن أية معركة يخوضها مقاتل أو سياسي أو رجل دولة: 
في أية ساحة من ساحات المعارك المتعددة» وإن الثورة المضادة التي تحاول أن تقف 
في وجه حلم الليبيين لا تألوا جهدًا في سبيل تقديم صورة مشوهة عن أي حدث من 
أحداث هذه الثورة المجيدة. إن الثورة المضادة وأدواتها الإعلامية تصر على حرمان 
المقاتل الشريف من النصر في ميدان القتالء فإنْ هو هزمها حاولت أن تحرمه لذة 
(1) لوبون» غوستاف» الثورة الفرنسية وروح الثورات (دار التنوير» بيروت» 2013)» ص 203. 
(2) العرادي» عبد الرزاق» ليبيا...صراع الحرية والاستبداد» (ب. ن» بيروت» 2019)» ص 23. 
(3) هذه تسميات رمزية لحملات عسكرية ضد انقلاب حفتر عدا "البنيان المرصوص" كانت ضد تنظيم 

الدولة (داعش) في ليبيا. 
(4) يغطي هذا الكتاب» والكتب الثلاثة التي صدرت عن المؤلفه الفترة الزمنية الممتدة من 2011 إلى 


.2018 
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النصر بالدعاوى الباطلة» وحاولت أن تحرم الأجيال من الاطلاع على تاريخه» وهو 
ما نحاول في هذا البحث أن نستبقه بإنارة جزء من تاريخ انتصارات الثورة» وتضحيات 
أبنائها. 

وطن أن حا ا مو احداث ال رة ا رديت له عة كر 
ليبياء ومن حق الذين قضوا في الثورة شهداء» وقدموا دماءهم ليعيش الليبيون في 
وطن الحرية والعدل» أن بحفظ تاريخهم نقيًا من التزوير والتحريف للأجيال القادمة. 

إن هذا التقديم لا يعني أن هذا البحث سيكون مجرد دعاية مضادة لدعاية أعداء 
الثورة» وأنصار الانقلابات العسكرية» تستخدم التضليل» والتهويل والتهوين. ولكنها 
تنطلق من موقف مبدئي رافض للانقلابات العسكرية منحاز لثورة السابع عشر من 
فبراير/ شباط» ولكنه في نفس الوقت رافض لتزوير التاريخ ونشر الأكاذيب حتى ولو 
كان ذلك لصالح الثورة. فلا تحتاج الثورة إلى الأكاذيب لتنتصرء ولا ينتصر النضال 
من أجل الحرية والعدل بالأقاويل الباطلة» لآن الثورة في الأصل ثورة ضد التزييف. 
وضد التضليل» وضد محو ذاكرة الأمة. 

ومن أجل الإسهام ولو جزئيًا في هذا الجهد الذي يراه المؤلف واحدًا من 
الواجبات العاجلة على الدولة الليبية وعلى الشهود والمؤرخين والباحثين» كل من 
موقعه» وحسب طاقته» كانت كتبه الثلاث التي نشرت”» ثم تأتي هذه الدراسة التي 
تعنى بشكل خاص بأحداث عملية فجر ليبياء وما يرتبط بها من أحداث جرت قبلها 
وأخرى وقعت بعدهاء والأطراف الفاعلة فيهاء لحسم اللغط حولها. 

وسنسلط الضوء على هذه العملية من أجل إعطاء صورة متكاملة عن السياق 
الذي جاءت فيه والأحداث التي مهدت لها. ولن يكون من شأن هذه الورقة كتابة 
تاريخ لعملية فجر ليبيا من حيث هي معارك ووقائع عسكرية بالتفصيل الدقيق» ولا 
من حيث التخطيط والتنفيذ» أو إدارة العلاقات السياسية» فذلك شأن من انخرطوا في 
العمليةء أو كانوا جزءًا من يومياتها السياسية والعسكرية» ولكن شأن هذه الورقة هو 
أن وق اة وآسبابها فی سياق قالوتي وسا يمكن مق ها على حتفتها. 


(1) الكتب الثلاث: خمس شداد من أجل الحرية ولهاء (ب. ن» بيروت» 2016)» ليبيا...صراع الحرية 
والاستبداد» (ب ن بيروت» 209 الثورة الليبية..مفاصل وتداعيات» (ب. ن بيروت» 2019). 
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الْعَصَعْلالأوات 
حفتر وبذور الثورة المضادة 


لقهم ماه فج ییا بسكل جن ووضعها في سياقها واستيعاب دوافعها 
ومسوغاتها يجمل التوقف قليلا عند اللواء المتقاعد» خليفة بلقاسم حفترء الذي 
مكل اران العدير لنيحاولات الانقلكب المعكرره على مخف ات رة 17 راي 
شباط 2011. ومن الصعب فهم شخصية خليفة حفتر دون امتلاك مفاتيح الأحداث 
التي تراكمت حوله» لتصنع منه خليطا من الطموح للسلطة» والرغبة في الانتقام.. فمن 
هو خليفة حفتر؟ 

في أواسط عام 1943 بمدينة أجدابيا (حوالي 150 كلم غرب بنغازي) رَزقت عائلة 
بلقاسم حفتر التي تنتمي لقبيلة الفرجان» وتعود أصولها لمدينة ترهونة» ولدًا أطلقت عليه 
اسم خليفة. وفي سنوات شبابه الأولى كانت موجة استيلاء الجيوش على السلطة قد 
بدأت تجتاح العالم العربي”", موا صحيه الحاب على ا ا 
الشاب خليفة بالجيش الليبي وهناك وجد تنظيمًا عسكريًا قد تشكل تحت اسم: "الضباط 
الوحدويون الأحرار" على غرار تنظيم الضباط الأحرار المصري الذي قاده جمال عبد 
الناصرء وأطاح بالنظام الملكي في مصر حين كان خليفة حفتر في التاسعة من عمره. 


(1) أول انقلاب شهده العالم العربي كان في العراق» نفذه قائد الفرقة الثانية بالجيش العراقي» بكر صدقي» 
في سنة 1936» أما في مصر فقد أطاح الضباط الأحرار بقيادة جمال عبدالناصر بالحكم الملكي» في 
سنة 1952. في الجزائر انقلب هواري بومدين» في سنة 1962ء على أحمد بن بلة» وكان أول رئيس 
بعد استقلال الجزائر. وفي سنة 1968ء قاد أحمد حسن البكر وصدام حسين انقلابًا في العراق ضد 

الرئيس» عبد الرحمن عارف. أما فى ليبياء فقد قاد العقيد» معمر القذافى» فى سنة 1969.» انقلابًا ضد 

الملك إدريس» رحمه الله اينات سورنا العديد من الاثقلابات إلى أن نجح الانقلاب الذي قاده 
كل من حافظ الأسد ومصطفى طلاس» في سنة 1970. وفي اليمن» حاول محمد فلاح الانقلاب على 
الرئيس» على عبد الله صالح» في 1978ء وفشل. وشهد السودان العديد من الانقلابات ولم يستقر فيه 
الحكم منذ استقلاله» في عام 1952. وفي موريتانياء انقلب العسكر, عام 1979 على الرئيس المدني 
المؤسّسء المختار ولد داداه» ولم تستقر الدولة بعده سنين» وفي المغرب» قاد الجنرالات محاولتي 
انقلاب فاشلتين ضد الملك الحسن الثاني» في 1971 و1972» وكانت هذه الانقلابات وبالا على هذه 
الدول وشعوبها وتسببت في تخلفها في كل مناحي الحياة. 
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وبعد تخرجه في الأكاديمية الملكية العسكرية ببنغازي بثلاث سنوات» كانت 
ثمرة تخطيط معمر القذافي قد نضجت» ونفذ انقلابه الذي أطاح بالملك» إدريس 
السنوسي» بداية شهر سبتمبر/ أيلول من عام 1969. لكن القذافي حين أعلن أسماء 
أعضاء مجلس قيادة الثورة' لم يكن خليفة بلقاسم حفتر من ضمنهم؛ فقد اختار: عبد 
السلام جلود وأبوبكر يونس جابر وعبدالمنعم الهوني ومحمد نجم وعمر المحيشي 
ومصطفى الخروبي وبشير هوادي ومختار القروي وامحمد أبوبكر المقريف وعوض 
حمزة والخويلدي الحميدي. وفيما يبدوء فإن هذا الاختيار شكل صدمة للضابط الذي 
كان يرى نفسه مؤهلا للمهام القيادية. 

عرف عن معمر القذافي شغفه بالقراءة وقدرته على الإنصات لمحدثيه» كما 
عرف عنه قذرته على طرح أسعلة ذكية في الوقت المناسب على محاوريه» وكان 
تيد في التاريخ وعلى إلمام بالسياسة الدولية» ومستوعبًا لتركيبات المجتمع الليبي» 
وقد مكنته هذه الميزات» التي استغلها بشكل سلبي» من أن يحكم ليبيا لمدة اثنين 
وأربعين عامًاء نجا خلالها من المؤامرات الداخلية والخارجية. ورغم حرص خليفة 
حفتر الظاهر على محاكاة القذافي» وطموحه الجارف للكرسي الذي جلس عليه الزعيم 
الليبي» غير أنه (حفتر) لم يمتلك إحساس أستاذه» القذافي» بالزمن ومعرفة اتجاهات 
الأحداث والسياسات والواجب اتباعه بالسرعة اللازمة» فقد جاء متأخرًا عن الزمن 
الليبي ولم يفلح في قراءة اتجاه رياح التغيير» وخير الآدلة على ذلك انهماكه في 
التخطيط للانقلابات العسكرية» وبناء كل خططه على البندقية والدبابة في سنوات يتوق 
فيها الليبيون إلى الحرية والديمقراطية. 

لم تغب عقدة الهزيمة الأولى» التي مثلها الاستبعاد من مجلس قيادة الثورة» عن 
ذهن حفتر على ما يبدو» وظلت تلاحقه» ويلاحقه معها ذلك الظمأ إلى صناعة صورة 
شبيهة بصورة القذافي الجالس في قمرة قيادة الدولة الليبية. 

خلال مسيرته العسكرية» حصل خليفة حفتر على ابتعاث إلى الاتحاد السوفيتي 
لمدة ثلاث سنواتء تلقى خلالها تدريبات مختلفة» أكملها بمدة أخرى قضاها في 
مصر متدربّاء ما مكنه من تبوء مركز قيادي في الجيش الليبي. ولم تشر المصادر إلى 
حراك عسكري لحفتر باتجاه السلطة في تلك الفترة إلا أن تدابير القذافي وخططه 
(1) "اكتشف قائمة مجلس قيادة الثورة في ليبيا عام 1969" بوابة إفريقيا الإخبارية» 19 أغسطس/ آب 

9 (تاريخ الدخول: 7 سبتمب ر/ أيلول 2020): ء65تالا31/ https: / /bit.Iy‏ 
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للجيش الليبي كانت تعرف تغييرات سريعة تمنع الانقلاب عليه» وكان طموح القذافي 
قد أخذ في التوسع. 
قرّر العقيد» معمر القذافي» مساندة قوات الرئيس التشاديء كوكني وداي» ضد 
الرئيس» حسين حبري» وذلك بغزو تشادء عام 1980؛ فاجتاحت القوات الليبية 
العاصمة» نجاميناء وأسقطت نظام حسين حبري» ونصبت كوكني وداي رئيسًا بديلا 
عنه» ثم انسحبت القوات الليبية من العاصمة» نجاميناء في يونيو/ حزيران 41982 إلى 
شمال تشادء بطلب من الرئيس» كوكني» تحت ضغط فرنسا لكن بعد انسحابها بأسبوع 
واحد» نجح حبري في العودة للسلطة بدعم من قوات فرنسية"". 
ولسوء الطالع كان حفتر على موعد مع صدمة أخرى» في ميدان القتال هذه المرةت 
حين أخل القذافي باتفاقه مع الرئيس الفرنسي» فرانسوا ميتران» في الاجتماع الذي عُقد 
بجزيرة كريت» وهو الخرق" الذي ألمح إليه أحمد قذاف الدم في حديثه عن تلك 
المرحلة حين قال في معرض حديثه عن خرق الاتفاق: "لا أستطيع أن أجزم الآن 
من السبب في خرق هذا الاتفاق". مضيفا: "كان السؤال لدينا هو: ماذا جاء بفرنسا 
الاستعمارية لهذا المكان؟ كانت هذه الروح» وهذا الحماس» هو الذي يسيطر على 
مجريات الأمور في ذلك الوقت. وهزمنا طبعًا في معارك» وانتصرنا في معارك» لكننا 
قمنا بواجبنا كما ينبغي". 
قررت الولايات المتحدة وفرنسا تدمير القوات الليبية بقاعدة وادي الدوم» 
(1) الفاضليء فتحي» "حرب تشاد.. الكارثة الكارثة'» ليبيا المستقبل» 31 يوليو/ تموز 22007 (تاريخ 
الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 2020): 5:5ط3168/ https: / /bit.Iy‏ 
(2) ينص الاتفاق على تحديد تحرك القوات الليبية والفرنسية في تشاد. عند خط عرض 16؛ بحيث لا 
تدخل القوات الفرنسية في تشاد شمال هذا الخط, ولا تتجاوزه القوات الليبية في تشاد نحو الجنوب. 
(3) ذكر الدكتور فتحي الفاضلي في كتابه التي نشرته عدة مواقع إلكترونية» "حرب تشاد .. الكارثة 
الكارثة"» أن الرئيس الفرنسي» فرانسوا ميتران» اقترح في اجتماع ضكّه مع معمر القذافي» في جزيرة 
كريت باليونان» انسحاب القوات الليبية والفرنسية عند خط عرض 16 فوافق معمر على اقتراح 
الرئيس الفرنسي» وفعلا انسحبت القوات الفرنسية» لكن القوات الليبية لم تنسحب» بل كانت تتظاهر 
بالانسحاب» أو ربما سحبت جزءًا رمزيًا من قواتهاء ثم أجرت بعض التنقلات والتحركات» تظاهرًا 
بالانسحاب. انظر: الفاضلي» "حرب تشاد.. الكارثة الكارثة"» (تاريخ الدخول: 8 سبتمبر/ أيلول 
https: / /bit.Iy /33eAuP7 :(2020‏ 
(4) "أحمد قذاف الدم يروي ل("الشرق الأوسط") مسيرة نصف قرن مع معمر القذافي"» الشرق الأوسطء 
3 سبتمبر/ أيلول 2014ء (تاريخ الدخول: 7 سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /2KC:Qıv‏ 
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ودعموا القوات التشادية التى شتت هجومًا على القاعدة» وغنمت أكثر من نصف 
آليات القوات الليبية» ودمرت الباقي» وأسرت أكثر من 400 عسكري من ضمنهم 
خليفة حفتر"» فسجل حفتر أولى هزائمه العسكرية القاسية. 
كانت هزيمة هذه القوات فى تشاد صادمة للقذافىء وكان لها أثر كبير على 
نفسيته» فقرر الاستمرار في تفكيك الجيش الليبي» وكان قد بدأه فعليًًا منذ العام 1975 
به في مغامرات هنا وهناكء بما فيها معركة وادي الدوم» هو استمرار لهذه السياسة©. 
و ها القذاق كاب م كرد عون که وراد عن الح رة 
للهزيمة الخارجية فى حرب تشاد ازداد الهاجس الأمنى لدى القذافى وتزايدت مخاوفه 
من الانقلابات العسكرية ضد نظامه. 
كان انتقام القذافي من قائده المهزوم حفتر قاسيّا؛ إذ تخلى عنه وأنكر بداية أي 
وجود للقوات الليبية في تشاد“ ولم يتفاوض مع التشاديين لإطلاق سراحه. تزامنت 
مع ذلك اتصالات من قيادة الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا بحفتر أسفرت عن قبوله في 
صفوفهاء وكلفته بقيادة جناحها العسكريء الذي تشكل أساسًا من الأسرى الرافضين 
(1) علي» سركوت كمالء "التاريخ الأسود لحفتر"» صوت العراق» 30 أبريل/ نيسان 2019ء (تاريخ 
الدخول: 7 سبتمب ر/ أيلول 2020): XLzh2ص3/ https: / /bit.Iy‏ 
(2) شهادة مكتوبة من رئيس الأركان الأسبق» اللواء ركن يوسف المنقوش» على أثر مراجعته للمسودة 
الأولى لهذه الورقة. انظر ملحق رقم (1). 
(3) يعد العقيد معمر القذافى أول من أنشأ ميليشيات مسلحة يقودها مدنيون؛ فى البداية أنشأ ما يسمى 
الحرس الشعبي ثم استبدله به لاحقا الحرس الثوري الذي يتضمن الجحافل الثورية» ويُشترط في 
من ينتسب إلى الحرس الثوري أن يكون منخرطا في حركة اللجان الثورية. من أمثلة هذه الجحافل: 
جحفل زوارة بإمرة فتحي بوشوشي» وجحفل زليتن بإمرة رمضان بشير» وجحفل ترهونة بإمرة 
جمعة المعرفي» وجحفل بني وليد بإمرة جبران حسين جبران» وجحفل سبها بإمرة الصغير سنان. 
وأما المنطقة الشرقية» فكان هناك جحفل بنغازي بإمرة ناصر الزوبيك» وأبقى القذافي على كتيبة 
الفضيل» تابعة له مباشرة» والقوات الخاصة- الصاعقة بإمرة عبد الفتاح يونس» وكتيبة حسين الجويفي 
المتمركزة بشحات. أما في العاصمة طرابلس» فاكتفى القذافي بتشكيل قوة خاصة تتبع ابنه خميس 
وهي اللواء 32 معزز. انظر شهادة رئيس الأركان الأسبق» اللواء الركن يوسف المنقوش ملحق رقم 
(00. 


(4) "خليفة حفتر: القائد العسكري القوي في ليبيا"» بي بي سي عربي» 6 أبريل/ نيسان 2019» (تاريخ 
الدخول: 7 سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bbc.in /2KC03pN‏ 
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للعودة إلى ليبيا. وبقى حفتر فى قيادة قوات الجبهة التى تتدرب فى تشاد مستفيدة 
من عداء نظام حسين حبري لنظام القذافي؛ إلى أن نقذ الرئيس الحالي لتشادء إدريس 
ديبي» انقلابه مدعومًا من القذافي» فقررت الجبهة تهريب قواتها من تشاد خوفًا من 
تسليمهم إلى النظام الليبي. وبالفعل» نجحت الجبهة في ترتيب إقامة لحفتر» وبعض 
الضباط الآخرين» في فرجينياء غرب العاصمة الأميركية» واشنطنء فيما توزع الباقون 
على مدن أميركية أخرى. 
العلاقة المزدوجة بين الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا والقذافي 
كانت الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا حبل نجاة تشبث به خليفة حفتر بعد هزيمته 
في تشاد. أسندت الجبهة قيادة جناحها العسكري إلى العقيد - آنذاك - خليفة بلقاسم 
حفتر. كانت الجبهة قد دخلت مرحلة جديدة من التخطيط لإسقاط القذافى» بمحاولة 
تأسيس قوة عسكرية أطلقت عليها "الجيش الوطنى الليبى"2. 
ومع توجه الجبهة نحو محاربة القذافي و"غزوه" من الخارج» فقد كانت تسعى 
في نفس الوقت إلى التنسيق مع أية محاولة تمرد عسكري على هذا النظام» لكن 
شبهات قوية حول تزويده مخابرات العقيد القذافى بتحركات المعارضة وخطط الجبهة 
الرامية إلى إسقاط نظامه. ومما يفيد فى هذا السياق» قراءة ما ذكره الدكتور محمد 
يوسف المقريف الرئيس الأسبق للجبهة» وأول رئيس للمؤتمر الوطني العام)» وقوله: 
إن حفتر أبلغ جهاز المخابرات الليبية بالمحاولة التي كان يحضر لها مفتاح قروم وخليل 
الجدك في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1993 للإطاحة بالقذافي» وقد أعدم كل الضباط 
الذين اتهموا بالمشاركة في العملية. وكان حفتر قد التقى بالجدك في زيورخ قبل 
(1) الغرياني» نعيم» "أسطورة "الجيش الوطني الليبي" وهوس السلطة"(1)» منبر ليبياء 20 مايو/ أيار 
9ء (تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 2020): صه35070/ https: / /bit.Iy‏ 
(2) في الأيام الأولى للثورة» استخدم المجلس الوطني الانتقالي اسم "الجيش الوطني الليبي" في بعض 
قراراته» لكنه لم يُصدر قرارًا رسميًا بتعديل الاسم الرسمي من "القوات المسلحة الليبية" إلى "جيش 
التحرير الوطني" إلا بتاريخ 30 مايو/ أيار 2011 بموجب قراره رقم 67 لسنة 2011. 
(3) "محمد المقريف يكشف خيانة حفتر للمعارضة الليبية وإفشال انلاب ضد القذافي"» الشرق الأوسط» 
7 فبراي ر/ شباط 22020 (تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/ يلول 2020(: https: / /bit.1y /3fpRp68‏ 
(4) المرجع السابق» (تاريخ الدخول: 7 سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /3fصR p68‏ 
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هذه المحاولة بقليل» حسب ما ذكره الكاتب محمد قدري الخوجة» المؤيد لحفتر”". 

لاحقت عقدة الهزيمة في تشاد خليفة حفتر؛ حتى أفشلت كل مخططات "الجبهة 
الوطنية لإنقاذ ليبيا" الساعية إلى الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي» وكانت قيادة 
الجناح العسكري للجبهة مطيّة حفتر لنسج علاقته مع المخابرات الأميركية. 
العلاقة مع المخابرات الأميركية 

كان حفتر على صلة وثيقة بالمخابرات الأميركية» وقد تحدث عن هذه العلاقة 
عدد من الكتّاب الأميركيين» نذكر منهم جوليان إي بارنس» في مقال له بعنوان "عميل 
سابق بالمخابرات المركزية الأميركية» الآن رجل ليبيا القوي» يواجه تهمًا بالتعذيب". 
نشرته صحيفة نيويورك تايمزء بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2020» في الزاوية السياسية. جاء 
في هذا المقال "كان عمل حفتر بوكالة المخابرات المركزية» مثل جميع العمليات التي 
يقوم بها العملاء» يلفه الغموض. كان حفتر مساعدًا سابقًا للعقيد القذافي وانقلب عليه 
في عام 1987 بعد تجنيد المخابرات الأميركية له. وعلى الرغم من أن ذلك الانقلاب 
تم التخطيط له بشكل جيد إلا أنه لم يؤت ثماره أبذاء فتم نقل حفتر ومجموعته 
المتمردة في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة. استقر المقام بحفتر وأبنائه في 
شمال فيرجينيا؛ حيث اشتروا عدة عقارات"2. 

وفي مقال للكاتب ميسي راين» بعنوان "عميل سابق لوكالة المخابرات المركزية 
أصبح صداعًا في ليبيا"» نشرته صحيفة واشنطن بوست» بتاريخ 17 أغسطس/ آب 
6» في زاوية الأمن القومي» يقول راين: "كان أول اتصال بين حفتر ورجاله 
والمخابرات المركزية الأميركية في تشاد وفقا لعدد من المسؤولين السابقين الذين 
شاركوا في عملية (الانقلاب في عام 1987) في ليبيا. ووفقًا لأحد المسؤولين السابقين» 
تم تدريب الجنود الليبيين تحت قيادة حفتر من قبل أفراد من قسم الأنشطة الخاصة 
بوكالة المخابرات المركزية» الذراع شبه العسكرية للوكالة". 
(1) الخوجة» محمد قدريء "العقيد خليفة حفتر كما يراه المقريف'(2)»: ليبيا وطنناء 22 يوليو/ تموز 

0 (تاريخ الدخول: 7 سبتمبر / أيلول 2020): https: / /bit.Iy /2KEM¥<t‏ 
(2) بارنس» جوليان إي» "عميل سابق بالمخابرات المركزية الأميركية» الآن رجل ليبيا القوي» يواجه 


تهمًا بالتعذيب"» صحيفة نيويورك تايمزء 18 فبراير/ شباط 2020 (تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 
https: / /nyti.ms /2KCosIP :(2020‏ 
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ويضيف ميسي ران في حديثه عن علاقة حفتر بالمخابرات الأميركية "حفتر 
البالغ من العمر 76 عامّاء والذي ينسب إليه دور كبير في هزيمة مقاتلي تنظيم الدولة 
الإسلامية» في عام 2016» إلى جانب الولايات المتحدة بالضربات الجوية» حامل 
جواز سفر أميركي. عاش حفتر» المنافس للديكتاتور الليبي القديم» معمر القذافي» 
في ضواحي فرجينيا لعدة سنوات أثناء عمله كعميل لوكالة المخابرات المركزية للتآمر 
فد الزعيم الا 


التباس مقصود "الجيش الوطني" و"الجيش الليبي" 


تأسس الجيش الليبي رسميًا في 9 أغسطس/ آب 1954ء وكان أول من ترأس 
أركانه» تركى من أصول ليبية؛ هو العميد عمران الجاضرة» واحتفظ رئيس الوزراء. 
محمود المنتصرء بوزارة الدفاع» وكان القائد الأعلى للجيش الليبي» بحكم الدستور 
هو الملك إدريس السنوسي. كان آخر رئيس للأركان» قبل الإطاحة بالنظام الملكي» 
هو اللواء السنوسي شمس الدين السنوسي» وكان السيد حامد العبيدي هو آخر وزير 
تيد 5 

تولى رئاسة أركان الجيش الليبي بعد نجاح انقلاب سبتمبر/ أيلول المقدم أبوبكر 
يونس جابر» وكان أول وزير دفاع هو المقدم آدم الحواز» وكان القائد العام هو العقيد 
معمز القذافي: ولم يكن هناك متصب قاقد أعلى للجيشن. حل معتر القذافي الجيش: 
وأحل محله اللجنة العامة المؤقتة للدفاع» فألغى رئاسة الأركان ووزارة الدفاع ومنصب 
القائد العام» وأبقى على القائد الأعلى لنفسه» وعين أمينَ اللجنة العامة المؤقتة للدفاع 
- وهو منصب يجمع اختصاصات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان - المقدمٌ أبوبكر يونس 
جابر» رحمه الله. 
(1) راين» ميسي» "عميل سابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية أصبح صداعًا في ليبيا"» صحيفة 


واشنطن بوست» 17 أغسطس/ آب 2016, (تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 2020): / / :وماغط 
5 . 11780 

(2) رواية "ميسي راين" في المرجع السابق» عن علاقة حفتر بهزيمة تنظيم الدولة» نفاها بشدة المبعوث 
الأميركي السابق» جوناثان واينر» في مقابلة على قناة 2218 وقال: "لم يكن لحفتر أي دور في محاربة 
تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)" قناة 218 21 أبريل/ نيسان 2020ء (تاريخ الدخول: 7 سبتمب ر/ 
أيلول 2020): https: / /bit.Iy /399Hy37‏ 
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ٍ عبن المجلس الوطني الانتقالي اللواءَ عمر الحريري رئيسًا للأركان» ثم عين 

بدلا منه اللواء عبد الفتاح يونس» رحمهما الله. ومن بعده تولى اللواء ركن» يوسف 
المنقوش. د ثم اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي رئاسة الأركان» ونتيجة لظروفه 
ل وا الأركات وعار ه ميكرن الأجط »إلى أن كلت وكيس 
المجلس الرئاسي» فايز السراجء اللواءَ عبد الرحمن الطويل برئاسة الأركان مؤقتًا. 

بعد اندلاع ثورة 17 فبراير/ شباط 22011» عاد حفتر إلى ليبيا وحلمه القديم بمقعد 
في صف القيادة منتصب أمام عينيه» لكنه استبعد مرة أخرى» بعد أن افتعل صراعًا على 
الأقدمية مع اللواء الراحل» عبد الفتاح يونس. حسم وزير الدفاع في حكومة المجلس 
الوطني الانتقالي» جلال الدغيلي» هذا النزاع فكلقه يوس برعاسة الأركاة حا ثلراء 

عمر الحريري» وكلّف حفتر بقيادة القوات البرية. وبعد استشهاد اللواء عبد الفتاح 
يونس في ظروف غامضة استبعد المجلس الوطني الانتقالي حفتر مرة أخرى» وجاء 
باللواء الركن» يوسف المنقوش» رئيسًا لأركان الجيش. 

أسّس حفتر كتيبة اختار لها اسم "الجيش الوطني الليبي"» وهو الاسم الذي 
سبق أن أشرنا إلى أن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا اختارته لجناحها العسكري الذي قاده 
حفتر إلى فشل ذريع. التبس الاسم الجديد لكتيبة حفتر بالجيش الرسمي للبلاد» الذي 
أعيدت تسميته بشكل رسمي ليكون "جيش التحرير الوطني" بدلا من القوات المسلحة 
الليبية» بموجب قرار من المجلس الوطني الانتقالي رقم 67 لسنة 2011. وبعد اكتمال 
عملية التحرير حُوّل اسمه إلى "الجيش الليبي". 

أثناء قيام ثورة فبراير/ شباط كوّنَ مجموعة من الثوار وأفراد من الجيش كتائبَ 
عسكرية وحصلوا على تراخيص من مسؤول الدفاع بالمكتب التنفيذي"» فقامت كتيبة 
7 فبراير بتشكيل أول كتيبة ثم تبعتها كتائب أخرى في العديد من أنحاء البلاد. 

شكل خليفة بلقاسم حفتر كتيبة باسم "الجيش الوطني"” شأنه شأن باقي الكتائب 
العسكرية التي أسست عقب الثورة» وهي كتيبة لا علاقة لها بالقوات المسلحة الليبية 
والتي تم تغيير اسمها كما سبق القول من "القوات المسلحة الليبية" بعد ثورة فبراير 
إلى "الجيش اللي "20, 
)01 المكتب التنفيذي هو الاسم الذي أطلق على الحكومة الليبية أثناء الثورة. 
(2) لم أستطع الحصول على وثيقة رسمية تثبت تقديم حفتر طلبًا بهذا الخصوص إلى وزير الدفاع حينهاء 

جلال الدغيلي. 
€3 العرادي» عبد الرزاق» ليبيا...صراع الحرية والاستبداد» (ب. ن» بیروت» 2019)» ص 289-287. 


20 


بقي حفتر قائدًا للقوات البرية لجيش التحرير الوطني» ولم يشتهر من مشاركته 
في المعارك إلا دخول مدينة بني وليد (180 كلم جنوب شرق طرابلس) في أواخر 
أيام الحرب ضد القذافي. / 

بعد سقوط القذافي وانتصار الشورة؛ أحيل حفتر في نوفمبر/ تشرين الثاني 
3 إلى التقاعد» بقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي"» ضمن مجموعة كبيرة 
من الضباط الذين التحقوا بالثورة» وكانت السن قد تقدمت بهم» أو كانت الغالبية 
العظمى من الثوار ترفض البقاء إلى جانبهم في الجيش الجديد» بسبب تجربتهم خلال 
شهور حرب التحرير. وهكذاء استبعد حفتر من مقعد القيادة للمرة الرابعة في مسيرته 
العسكرية» وفي ظروف سياسية متباعدة» وسياقات مختلفة ومن طرف سلط سياسية 
مختلفة؛ فقد استبعده القذافي من مجلس قيادة الثورة» سنة 1969» ثم استبعده المجلس 
الوطني الانتقالي مرتين» عام 2011ء واستبعده المؤتمر الوطني بإحالته إلى التقاعدء 
عام 2013©. 

دفع الطموح السياسي حفتر لأن يبدأ اتصالاته في العام 2012 مع أعيان مدينة 
ترهونة التي ينحدر منها وأقنعهم بالانخراط في مشروعه الهادف إلى الاستيلاء على 
السلطة بالقوة. وفي ترهونة» حصل على دعم العقيد» بوعجيلة الحبشي» الذي كان 
آمرًا لكتيبة "الأوفياء" بتلك المدينة» قبل أن يختفي في ظروف غامضة. وحصل على 
دعم بعض الضباط في مدينة بني وليد”» رغم أنها (مدينة بني وليد) قد عانت غدره 
في السابق وأعدم أبناؤها الضباط بسبب وشاية منه» سنة 1993. 

قامت الخطة الجديدة-القديمة لانقلاب خليفة حفتر على السيطرة على المراكز 
الحيوية في العاصمة طرابلس» ولاسيما مطار طرابلس العالمي» لكن المحاولة فشلت 
بسبب مقاومة الثوار» وعاد حفتر إلى الولايات المتحدة» وهو يعتزم تكرار المحاولة 
مرة ثانية» خاصة وأن معه في الميدان كتيبته المسماة "الجيش الوطني"» وهو ما سيرد 
ذكره تباعَا وبالتفصيل في الفصول القادمة. 
(1) أعطيت صفة القائد الأعلى للمؤتمر الوطني العام كمؤسسةء وكانت القرارات توفع من طرف رئيسه» 

وكان في ذلك الوقت نوري بوسهمين. 
(2) "ترقية الفريق خليفة حفتر إلى رتبة مشير" بوابة الوسط» 14 سبتمبر/ أيلول 22016 (تاريخ الدخول: 7 

سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /3fqZ5VN‏ 
(3) منهم العقيد سالم الوعر. 
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بذور الثورة المضادة وأطوارها 

ليس من السهل الجزم بن الثورة المضادة في العالم العربي ولدت مع سقوط 
الأنظمة التي أسقطتها انتفاضات الربيع العربي» وما من شك في أن بذور الثورات 
المضادة كانت موجودة منذ اللحظة الأولى لانطلاق الثورة. ومما ببيّنه تاريخ الثورات 
عمومًا أن الثورة المضادة مجرد مرحلة من مراحل الثورة وانعطافة من انعطافاتهاء وهي 
في أصلها ردة فعل ممن أضرّت الثورة بمصالحهم المادية والمعنوية» أو مثَّلت تهديدًا 
حقيقيًا لنفوذهم وثرواتهم» وهم في غالبيتهم كانوا مستفيدين من النظام الذي سبق 
الثورة. هذه الفئات المتضررة من الثورة تقوم بما يمسمى الثورة المضادة» وهو تعبير 
صاغه نيكولا دي كوندورسيه!!' (]عه02001© عل 28100135) أثناء الثورة الفرنسية2. 

والنظر بشيء من الموضوعية» وبعد مرور ما يكفي من الزمن لتقييم الأحداث 
والأشخاصء يظهر أن نشوء الثورة المضادة ونجاحها لا يعود لعوامل ذاتية فيها؛ 
تخطيطا وإحاطة وجرأة» بقدر ما يعود إلى كثير من العوامل المتشابكة الأخرى. منها 
ما ارتكبته الثورات نفسها من أخطاء» وما وقعت فيه من مطبات» نتيجة الخبرة القليلة 
للثوار» وحجم الفساد الذي كان سائدًا في بلدان الربيع العربي» وكانت ليبيا واحدة 
من هذه الدول التي وجدت فيها أرضية خصبة للثورة المضادة» زرعتها وسقتها أخطاء 
من تولوا السلطة بعد الثورة» واستثمرت فيها الأطراف الإقليمية والدولية التي رأت في 
دولة وا نهد الراك ف وا ا بعتن بطع ا ر 
الانقلاب في مصرء والتعثر في بقية بلدان الربيع العربي. 


في المفهوم والسياق 


يعرف الدكتور رفيق حبيب» وهو واحد من أيرق دأوسسي ثورة 5 يناي ر/ كانون 
الثاني 2011 في مصرء الثورة المضادة بأنها "الحركة على الأرض» بالتظاهر أو بإثارة 
الفوضى أو بإثارة الشغبء من أجل اختراق الثورة» وإعادة النظام السابق» جزيًا أو 
كليّاء أو إعادته بصورة جديدة EE‏ ولكن» تشبكات المصالح نفسهاء وبالسياسات 
(1) هو الفيلسوف الفرنسي» الماركيز كوندورسيه» واسمه الأصلى "جان أنطوان نيقولا كاريتا" ويُعرف 
ب"كوندورسيه". ولد في مدينة بيكاردى شمال فرنسا عام 1743. 
(2) حمديء سميرء "آليات الثورة المضادة.. تونس ومصر مثالا"» العربي الجديد» 12 مايو/ أيار 22014 


(تاريخ الدخول: 7 سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /2USqWVg‏ 
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نفسها. وكل عمل يعطي غطاءً سياسيّاء أو إعلاميّاء لشبكة مصالح النظام السابق» حتى 
يغيّر مسار الثورة» ليعيد الطبقة الحاكمة زمن النظام السابق.."'. 

ووصف الدكتور محمد المختار الشنقيطي نتائج الثورة المضادة بأنها؛ "تضييع 
لفرص الإصلاح السياسي السلمي» والوقوع في مصائب عديدة» كان يمكن اجتنابهاء 
ورفع ثمن التغيير على الشعوب» دون أن تنجز الثورة المضادة مبتغاها في وأد الثورة 
وكبت أشواق الئاس إلى العدل والحرية"©. 

تستخدم الثورة المضادة كل أساليب الثورة العادية» ولكنها تبرع في استخدام 
أساليب أخرى لم تكن جزءًا من أدوات الثورة الأصلية» وذلك نظرًا لضمور الجوانب 
الأخلاقية والمبدئية في عمل الثورة المضادة» ونظرًا كذلك لاعتمادها على الخبرات 
التي ورثتها من الأنظمة التي سبقت الثورة» واستطاعت» بعد استيعاب صدمة الثورة 
والتقاط الأنفاس» أن تتكيف مع الظروف الجديدة ومع نفسيات الجماهير التي كانت 
تساند الثورة» وترفع سقف توقعاتها بسرعة الإنجاز. 

والناظر بتمعن في خطاب الثورة المضادة يجده يرتكز على مقولات محددة» 
تناقض نفسهاء ومع كثافة في الضخ» واستثارة بعض مخاوف الجماهير» كالحاجة 
للأمن» والحساسية من التدخل الخارجي» والاستعجال في رؤية التغيير» إضافة 
إلى تشويه القوى الثورية وتخوين السلطات التي قامت بعد الثورة”؛ فالمتأمل في 
الخطاب الذي ساد وسائل الإعلام المناهضة للسلطات التي نشأت بعد ثورات الربيع 
العربي» يجد أغلب الوصفات سابقة الذكر. ولنتذكر هنا وَصْمَ الإعلام المصري والليبي 
والتونسي للثورات بأنها حركات مشبوهة» وممولة من الخارج» وتخدم أجندات أجنبية» 
وأن في مكوناتها إرهابيين.. فضلا عن برامج السخرية اللاذعة من رموز الثورات» وهي 
سخرية هدفها الحط من شأن الثوار واغتيالهم معنويًا. 


(1) المرجع السابق. 

(2) الشنقيطي» محمد المختار» "الثورة المضادة.. عبرة الماضي للحاضر" الجزيرة نت» 28 يونيو/ 
حزيران 22016 (تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /2#8ej‏ 

(3) انظر المؤلفات التي عنيت بتاريخ الثورات» مثل مؤلفات دراسي الثورة الفرنسية» ومن أهمهم: 
"غوستاف لوبون". 
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احتذاء النموذج المصري 

اختلفت تجربة الثورة المضادة في دول الربيع العربي باختلاف واقع البلدان 
التي شهدت ثورات» وكان النموذجان الأكثر تأثيرًا في التجربة الليبية» هما النموذجان 
التونسي والمصري. ففي تونس ما زال التدافع قائمّاء وقد حمى الثورة التونسية مستوى 
جيد من الوعي العام لدى الشعبء والعقيدة العسكرية للجيش التونسي التي حالت بينه 
والتدخل في الشأن المدني» فضلا عن المرونة السياسية التي تمتعت بها النخبة التونسية 
بطرفيها الرئيسيين» الإسلامي والعلماني» باستثناء ذوي النزعات المتطرفة» أو المرتهنين 
للممولين الخارجيين. أما النموذج المصري» الذي حاولت بعض القوى الليبية احتذاءه» 
دون وعي بنقاط الاختلاف البارزة بين المجتمعين والدولتين» والثورتين» وحتى بين 
سلطات ما بعد الثورة في كلا البلدين» فقد نجح في استعادة سيطرته على كامل 
السلطة في البلاد بعد الهزة التي شهدها في بداية ثورة الخامس والعشرين من يناير/ 
كانون الثاني وفي أعقاب العام الأول لها. في هذا النموذج» الذي كما سبق القول: 
ترك بصمته على ما حدث في ليبياء شكلت مجموعة من الأحزاب» التي لا تحظى 
بشعبية على أرض الواقع» ما يعرف ب"جبهة الإنقاذ الوطني" لتكون مظلة توفر الغطاء 
السياسي لتحركات الثورة المضادة المدعوة من بعض الدول الخليجية وفي مقدمتها 
المملكة العربية السعودية» والإمارات العربية المتحدة» وغير بعيد عنهما إسرئيل". 

بدأت الحملة الإعلامية من القنوات الخليجية والمصرية وشبكات التواصل 
الاجتماعي» وتزامن ذلك مع حركة تمرد التي رعاها وزير الخارجية الإماراتي بنفسه”, 
وحددت يوم 30 يونيو/ حزيران 2013» ليكون يوم الحراك ضد الرئيس المنتخب» محمد 
مرسي. وفي يوم 3 يوليو/ تموز» خرج الفريق أولء عبد الفتاح السيسيء وزير الدفاع» 
ليعلن الانقلاب على الرئيس» محمد مرسي» والذي أخفي عقب ذلك في مكان مجهول 
مدة من الزمن» وظل سجيئًا إلى أن توفي رحمه الله بعد سقوطه في قاعة المحكمة 
في حادثة ما زالت تنتظر التحقيق المستقل. 

في هذا الانقلاب أو الثورة المضادة؛ أعلن وزير الدفاع» عبد الفتاح السيسيء 
(1) كيرك باتريكء ديفيد "البيت الأبيض والرجل القوي" صحيفة نيويورك تايمز» 27 يوليو/ تموز 2018 

(تاريخ الدخول: 7 سبتمب ر/ أيلول 2020): Xaض36%R/ https: / /ayti.ms‏ 
(2) "70 دقيقة تسريبات: الإمارات مولت "تمرّد"". العربي الجديد» 1 مارس/ آذار 2015ء (تاريخ الدخول: 

https: / /bi.Iy /343¥yy3 :)2020 سبتمب ر/ أيلول‎ 7 
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تعطيل العمل بالدستور» وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسّاء وإجراء انتخابات 
مبكرة» وإصدار إعلان دستوري جديد» وتعيين حكومة» وتشكيل لجنة لإجراء تعديلات 
على الدستور المعطل. 
ولا شك في أن كثيرين حاولوا إعطاء ما حصل في مصر صفات متعددة لخَصها 
الدكتور عزمي بشارة في بحثه المعنون "الثورة ضد الثورة والشارع ضد الشعب» 
والثورة المضادة"”. بأنها كانت انقلايًا ناتجًا عن ثورة مضادة» وفي هذا يقول: "حركة 
0 يونيو» على عظمة حشودها وشرعيّة مطلبهاء كانت غطاء شعبيًا لانقلاب عسكري 
ضد نظام حاكم جاء من خلال انتخابات شرعية" أو هي "ثورة انضم الجيش إليها"» أو 
كما يقال عادة: "انحاز الجيش إلى مطالبها العادلة» فهذا يعني أنها ثورة مضادة". فما 
حدث في مصر يوم 30 يونيو/ حزيران كان ثورة مضادة وانقلابًا عسكريًا اجتمعا على 
إسقاط سلطة منتخبة» ورغم الاختلاف مع الدكتور بشارة بشأن مدى شرعية مطالب 
0 يونيو/ حزيران من عدمهاء فإن الوثائق والاعترافات التي خرجت بعد الانقلاب© 
تثبت أن الجيش هو من خطط للانقلاب» وحرّك الشارع من أجل ذلك» وليس ما قام به 
انحيازًا للشارع» أو لمطالبه» بقدر ما هو استخدام لهذا الشارع من أجل المحافظة على 
سلطتة المستمرة منذ العام 1952 ومن أجل مطامح وزير الدفاع» عبد الفتاح السيسي» 
ومطامعه في الاستيلاء على السلطة. 
بعد انقلاب الجيش على الرئيس» محمد مرسي» خرجت الاحتجاجات المضادة 
لهذا الانقلاب بأعداد كبيرة واعتصم المتظاهرون في العديد من الميادين» ثم طلب 
السيسي من المصريين النزول في مظاهرات لمنحه "تفويضًا" بالتعامل مع ما أسماه 
"العنف والإرهاب المحتمل" في البلاد". بعدها قمعت المظاهرات بالقوة وقتل 
(1) "نص بيان القوات المسلحة لخارطة طريق "المرحلة الانتقالية"" الشروق» 3 يوليو/ تموز 22013 
(تاريخ الدخول: 7 سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /2UZi6°M‏ 
(2) بشارة» عزمي» "الثورة ضد الثورة والشارع ضد الشعب والثورة المضادة"» المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» أغسطس/ آب 2013. 262 3113/ https: / /bit.Iy‏ 
(3) يُرجع بهذا الخصوص إلى شهادة الدكتورة» منى مكرم عبيد» بشأن الاجتماع التخطيطي» في بيت 
الوزير» حسب الله الكفراوي» خلال مداخلتها على قناة الجزيرة مباشر مصر: "مداخلة منى مكرم 
عبيد على الجزيرة مباشر مصر". الجزيرة مباشر مصرء 31 يوليو/ تموز 2013ء (تاريخ الدخول: 16 
سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /31Z48xa‏ 
(4) "وزير الدفاع المصري يطلب من الشعب النزول للشوارع لتفويضه بالتعامل مع العنف"» بي بي 
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الآلاف» وعْضَّت السجون بعشرات الآلاف» وفرٌّ مثلهم إلى خارج البلا و 
السيسي بذلك من السيطرة على البلاد بالحديد والنار» ثم أجريت انتخابات رئاسية 
ونْصّبَ فيها السيسي رئيسَاء وقام لاحمًا بتعديل الدستور ليتمكن من الجلوس على 
كرسي السلطة إلى عام 72034 . هذا عن النموذج المصري الذي حاولت قوى الثورة 
المضادة في ليبيا احتذاءه» فكيف صارت الأمور؟ 


محاولات الإعاقة السياسية 


حاولت الثورة المضادة في ليبيا تقليد النموذج المصري ولكن غياب مؤسسة 
عسكرية» على شاكلة ما هو موجود في مصرء أفشل هذه المحاولة» فدخلت البلاد 
قن بحر من السات .وما زالت الحاو لات مسرا برها زال هيده كلاق 

شهدت ليبيا أول انتخابات في السابع من يوليو/ تموز 2012 بعد عقود من حكم 
القذافي» بعدها سلم المجلس الوطني الانتقالي السلطة إلى المؤتمر الوطني العام» في 
8 أغسطس/ آب 2012 وأصبح المؤتمر الوطني العام» الذي يجمع؛ سلطة الرئيس 
والقائد الأعلى للجيش الليبي والسلطة التشريعية» أعلى سلطة في البلاد» وتركزت 
مهمته - وفقا لما ورد في الإعلان الدستوري في 3 أغسطس/ آب 2011 - في تسيير 
فترة انتقالية كان من المقرر أن تتم فيها كتابة الدستور الدائم» وانتخاب هيئات رئاسية 
وتشريعية دائمة» وإرساء النظام السياسي والإداري العام في ليبيا. 

كانت البداية» أي بداية الثورة المضادة» من خلال استغلال نقاط ضعف المؤتمر 
الوطني العام؛ الناجمة عن قانون اتتخابه©» وذلك بشل حركته وتشتيت قواه إلى 
تكتلات متوازنة» بعضها مدعوم من كتائب مسلحة» انخرطت فيها بقايا كتائب 

سي عربيء 24 يوليو/ تموز 22013 (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): .٥طظ/‏ / :وماغط 

in /3kY7XmP 
16 "السجناء السياسيون في مصر"» هيومن راتس واتش» 6 مارس/ آذار 5 (تاريخ الدخول:‎ )1( 

سبتمبر/ أيلول 2020): XMI:5uص3/ https: / /bit.Iy‏ 
(2) "تعديلات مقترحة تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2034" دويتشه فيله» 4 فبراير/ شباط 22019 

(تاريخ الدخول: 16 سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /33HyHR‏ 


(3) لمزيد من المعلومات عن كواليس تعديل مشروع القانون قبل إقراره» ومن كان يقف وراءه» انظر 
مقالنا: "يداك أوكتا وفوك نفخ" عين ليبياء 28 فبراير/ شباط 2018 (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر / 
أيلول 2020): https: / /bit.lIy /3kZMzxXB‏ 
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القذافي» ممن تم تأمين إعادتهم للخدمة بعد أن فرُوا خارج البلاد» وانضوت تحت 
كتيبة الصواعق ولواء القعقاع التي انضمت لاحقا للضابط المتقاعد» خليفة حفتر» 
وتضم هذه الكتائب ألوية كانت فيما سبق موالية للنظام السابق!". وهناء التقت رغبة 
التأزيم الداخلية مع رغبة خارجية دفعت بعض القوى الإقليمية والدولية إلى مد الثورة 
المضادة بالمال والسلاح» ودعمها عسكريًا وسياسيًا وإعلاميًا. 

وقد أحدث قانون العزل السياسي - الذي سئه المؤتمر الوطني الليبي 
العام (البرلمان) بشبه إجماع في الخامس من نابو يان لوهس ول داخل المؤتمر 
الوطني وأدى إلى انقسامه والتنازع والصراع بين أعضائه. استغلت الثورة المضادة 
هذا الصراع وركبت موجته؛ لتعلن عن نفسها على شكل كيانات يجمع بينها العمل 
على إسقاط المؤسسات القائمة» وتوجهت أغلب جهودها إلى المؤتمر الوطني العا 
لكونه يمثل السلطة الشرعية» وخاصة أن الوعي بمخططاتها قد بدأ يوحد أغلب أعضاء 
المؤتمر على خطوط عريضة قوامها الحفاظ على المسار الديمقراطي» ومحاولة 
استكمال محطات المرحلة الانتقالية» ورفض عودة الدولة العسكرية تحت أي ظرف. 


إعلام قوى الثورة المضادة 
اعتمدت قوى الثورة المضادة المدعومة من الخارج على الإعلام من أجل كسب 
الرأي العام الليبي بشتى الوسائل والطرق بما فيها الأساليب والطرق غير المهنية وغير 
الأخلاقية؛ الأمر الذي استدعى من رئيس الوزراء» علي زيدان") الدعوة إلى عقد 
اجتماع في النصف الثاني من عام 2013 في فندق كورنتيا بطرابلس) لمناقشة موضوع 
الإعلام» وكان من بين الحضور؛ رؤساء إدارات بعضص وسائل الإعلام» منهم: محمود 
شمام» رئيس مجلس إدارة قناة ليبيا الأحرار» وجمعة الأسطى» مالك قناة "العاصمة". 
(1) "ليبيا: خارطة الصراع بين الثورة والثورة المضادة"» ن بوست» 11 أبريل/ نيسان 2015ء (تاريخ 
الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /277qpwi‏ 
)2( أقصى القانون كل من عمل مع القذافي ولو لمدة يوم واحد» ومنعهم من تولي أي منصب في الدولة 
لمدة عشر سنوات. انظر: بلعمري» أمين» "ليبيا أمام تحديات بناء الدولة"» جزايرس» 28 مايو/ أيار 
3 (تاريخ الدخول: 17 سبتمبر / أيلول 2020): 28م35صد3/ https: / /bit.Iy‏ 


(3) علي زيدان هو رئيس الوزراء الليبي خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 إلى 11 مارس/ آذار 
2014. 


(4) حضرالمؤلف هذا الاجتماع. 
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وآخرون. وحضر هذا الاجتماع فضيل الأمين» رئيس الهيئة التحضيرية للحوار الوطني» 
وآمال الجراري» مديرة مكتب الإعلام برئاسة الوزراء الليبية. وكان الاجتماع بمبادرة 
من عضو المؤتمر الوطنى عن حزب العدالة والبناء» نزار كعوان» الذي سألته عن 
أسباب الدعوة"؛ فأجاب: "في إطار متابعتي كنائب في المؤتمر الوطني العام لمهددات 
الأمن الوطني الليبي» وحالة الانفلات الإعلامي التي تؤجج الصراع» بادرت بالاتصال 
بالسيد رئيس الوزراءء علي زيدان» لتقديم تقدير موقف سياسي وأمني بخصوص 
الإعلام» والقنوات الإعلامية» واقترحت عليه استدعاء مديري القنوات الإعلامية لبلورة 
خطاب إعلامي يسهم في دعم العملية السياسية ويمنع انهيارهاء وينأى عن مفردات 
التحريض والكراهية. وبالفعل» استدعى المعنيين» وفى الاجتماع» تطرق المجتمعون 
لسمات الخطاب الإعلامي وحساسية المرحلة وخطورتها والإطار القانوني المنظم 
والتمويل.. "© و"تحدث جمعة الأسطى عن التمويل قائلا: إن "قناة العاصمة تسصل 
على تمويلها من رجال الأعمال"؛ فر عليه محمود شمام قائلا: "لا يوجد رجال أعمال 
قادرون على تمويل هذه القنوات. كل قناة تحتاج ما لا يقل عن عشرة ملايين دولار 
سوا ولا يوجد رجال أعمال يدعمون هذه القنوات» ويتحملون خسائر مالية دون 
طائل» تمويل هذه القنوات يأتي من الخارج. نقطة ومن أول السطر. فسكت جمعة 

a N 
أججت وسائل إعلام مشكوك في دعمها وتمويلها الشارعَ وعزفت كل أوتار‎ 

الفتنة ووزعت خطاب الكراهية بلا رقيب ولا حسيب. ومن الأمثلة الصارخة على 

عمل هذه القنوات أن بعضها“ وضع عدادات على شاشاته لبداية العد التنازلي من 

(1) انظر شهادة نزار أحمد كعوان» ملحق رقم (4). 

2( المرجع السابق. 

(3) لمعرفة أسماء القنوات المدعومة من الخارج ودورها في الثورة المضادة» انظر: الشلوي» هشام» "ليبيا 
.. إعلام الفوضى وتحكم المسلحين" العربي الجديد, 24 يونيو/ حزيران 2014ء (تاريخ الدخول: 9 
سبتمب ر/ أيلول 2020): طم1117[ه39/ https: / /bit.Iy‏ 

(4) استند أصحاب الحملة ضد استمرار المؤتمر الوطني العام إلى جمع المدد المذكورة في الإعلان 
الدستوري ثم توصلوا إلى تاريخ 7 فبراير/ شباط 2014ء ليكون اليوم الذي تنتهي فيه ولاية المؤتمر 
الوطني العام. هذا الادعاء لم يكن له أي سند دستوري حيث إن المدد تنظيمية وليست ملزمة» حسبما 
ذهب إليه فقهاء القانون الدستوري» كما أنه لا يمكن البدء في احتسابها قبل صدور الدستور. منذ ذلك 
التاريخ (7 فبراير/ شباط 2014)» أصبح يضاف إلى اسم المؤتمر مصطلح "المنتهية ولايته". 
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مئة يوم» ينتهي يوم 7 فبراير/ شباط 2014 لما زعم الحراك المناهض للمؤتمر الوطني 
العام أنه نهاية ولايته. وقد نجحت هذه القنوات» بهذه الحملة الممولة من الخارج» 
في تأليب الرأي العام ضد المؤتمر الوطني العام . 

ومن الأمثلة الآخرى على صناعة الأزمات عبر الإعلام ما قام به اثنان من نواب 
تحالف القوى الوطنية”» حين اذَّعيا أن النفط الليبي يباع بدون عدادات» وهي الكذبة 


التي اتخذها إبراهيم جضران" ذريعة؛ لإقفال الحقول والموانئ النفطية وتسبب في 

کا التصادية کی ت بالبلاه کرت شرسها أزيد غ00 اهتيار دول 
سال الدكتور» طارق سرع © رجل أعمال: فخ دون الميرل الفيدرالية عن 

موقف إبراهيم الجضران من تمرد عملية الكرامة التي يقودها الضابط المتقاعد» خليفة 

بلقاسم حفترء فأكّد تأيبده للتمرد» ناعبًا العلاقة بينه وبين حفتر بالتحالف التكتيكي©. 

وقف إبراهيم جضران مع حفتر ضد عملية فجر ليبياء ودب الخلاف بينهما حينما 

تعرض الهلالا لنفطي لهجوم داعش» ورفض حفتر وقتها تقديم الدعم لحليفه» 
الأولى» ص 393. 

(2) هما النائب» التواتي العيضة؛ والنائب» هاجر القايد» وقد رُفعت عنهما الحصانة لاحقا بناء على طلب 
من النائب العام على خلفية اتهامهما لأعضاء بالمؤتمر الوطني العام» تابعين لكتلة العدالة والبناء» 
بالعمالة لقطر والحصول على مرتبات منهاء خلال حديثهما في قناة ليبيا أولا. 
الإخوان"» صباح الخير ليبياء 27 يوليو/ تموز 2013 (تاريخ الدخول: 10 سبتمب ر/ أيلول 2020): 
https: / /bit.ly /3q41bQr‏ 

(4) إبراهيم الجضران منحدر من مدينة أجدابيا بالشرق الليبي هو آمر لكتيبة انضمت إلى حرس المنشآت 
النفطية بعد الثورة» وسبق أن شكل حكومة برقة عام 2013 وعيّن نفسه رئيسًا للمكتب السياسي لإقليم 
برقة» وأدت هذه الحكومة اليمين الدستوري أمامه» وحدّد هدفها - كما قال - باسترداد حقوق برقة» 
ووافق بعد ذلك على إعادة ضح النفط مقابل المال لكن برقة لم تحصل على تلك العائدات. انظر: 
"فتح موانئ النفط الليبية وسط انقسامات سياسية"» الجزيرة نت» 1 أغسطس/ آب 2016ء (تاريخ 
الدخول: 9 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /3f5ZE1f‏ 

(5) صباح الخير ليبياء مرجع سابق. 3041501/ https: / /bit.Iy‏ 

(6) طارق متري هو الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا من عام 2012 وحتى 
014. 

)0( متري» طارق» مسالك وعرة (رياض الريس للكتب والنشر» بيروت» 2015)» ص 286. 
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الجضران» فأعلن الأخير دعمه لحكومة الوفاق. 


انقلاب 7/7: استيراد التجربة المصرية 

أحدث الانقلاب في مصر حركة زلزالية في ليبياء وحاولت قوى الثورة المضادة 
تقليد النموذج المصري حتى في تفاصيله الدقيقة» غير عابئة بالاختلافات الجوهرية بين 
البلدين» وكانت الفاتورة باهظة الثمن» دماء الألوف سفكت» وعدد من المدن دَمّرت» 
والملبازاك مى وات القهب مورك 

فى ار الال لاتقلاب الس الي يزليو رز 2015 عن الف 
القوى الوطنية” مشاركته في المؤتمر الوطني العام كخطوة أولى نحو انقلاب 7/7. 
ومن بين المبادرات السريعة التي تحركت لمواجهة الأزمة غرفة شكلها حزب العدالة 
والبناء“ لمتابعة الأحداث المتسارعة في مكان بعيد عن مقراته بالعاصمة» طرابلس» 
مخافة أن يتم الهجوم عليها وهو ما حصل لاحقًا. فكان من بين قرارات هذه الغرفة: 
رذ حوب العدالة والبناء» يوم الجمعة 5 يوليو/ تمرز على خطرة التحالف بإعلان 
تجميد نشاطه في المؤتمر الوطني العام وفي الحكومة ككيان سياسيء ومنح الحرية 


(1) المشتاوي» محمد "أحد مؤججي الصراع في ليبيا إبراهيم الجضران.. صديق حفتر وعدوه الجريح". 
مصر العربية» 22 سبتمبر/ أيلول 2016 (تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/ أيلول 2020): .٤ط/‏ / :وماغط 
ly /3nTdJYI‏ 

(2) تأسس تحالف القوى الوطنية» فى فبراير/ شباط 2012ء من عشرات الأحزاب السياسية الصغيرة 
اكاك رالمات الا غر الك رال ت لا قري رة جا 
المسؤول الثاني السابق في المجلس الوطني الانتقالي الليبي. 

(3) "تحالف القوى الوطنية يعلق جزئيًا مشاركته في المؤتمر الوطني الليبي"» فرانس 224 4 يوليو/ تموز 
3» (تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /3398f5V‏ 

4 أحد أهم الأحزاب الليبية التي تأسست بعد نجاح الثورة» مرجعيته إسلامية» يوصف الحزب بأنه حزب 
إسلامي مقرب من جماعة الإخوان المسلمين» لكن قادته يرفضون ذلك ويصرون على أنه حزب 
مدني ا للجميع» ومنفصل إداريًًا وتنظيميًا وماليًا عن الجماعة. انظر: "حزب العدالة والبناء"» 
الجزيرة نت» 10 فبراير/ شباط 2012 (تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/ أيلول 2020): .٤ط/‏ / :م٤‏ 
ly /35Xgq5x‏ 

(5) "متظاهرون يخربون مقر حزب إسلامي في ليبيا"» دويتشه فيله» 27 يوليو/ تموز 2013 (تاريخ 
الدخول: 9 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /304N9MD‏ 
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لنوابه في المؤتمر للعمل كمستقلين". ومنذ تلك اللحظة بدأت معالم تقليد المشهد 
المصري تنتقل إلى ليبياء وشبح انزلاق الصراع من صراع سياسي إلى صراع مسلح”") 
يلوح في الأفق» وبالفعل كانت كلفة الصراع عالية» وأسهمت في تخلف البلاد عن 
بناء مؤسساتهاء وتحقيق استقرارها. 

لم تقتصر صناعة الأزمات على الدعاية الإعلامية» أو إغلاق الموانئ النفطية» 
بل امتدت إلى الاغتيالات السياسية التى تهدف إلى إثارة الفتنة» واستهداف بعض 
الشخصيات التي يمكن أن يم اا الإسلامية باستهدافها. 

كانت ردّة فعل الشارع المصري أسرع من خطط الثورة المضادة في ليبيا؛ ففي 
مصر خرجت أعداد كبيرة» يوم الجمعة 5 يوليو/ تموزء رافضة الانقلاب على الشرعية؛ 
مما ألقى الوهن على أتباع الثورة المضادة في ليبياء مخافة أن يفشل انقلاب مصرء مما 
جعل مؤتمر القبائل“ في مدينة الزنتان يولد ميتاء يوم السبت 6 يوليو/ تموز 2013. 

جاء يوم الأحد 7/7, موعد الانقلاب» وقد أصاب الوهن المتآمرين من شبح 
فشل الانقلاب في مصرء الذي كانت تخطط له نفس غرفة العمليات في الدول 
الإقليمية؛ فخرجت المظاهرات في طرابلس وبنغازي مؤيدة لشرعية المؤتمر الوطني 
العام» فأصيبت الثورة المضادة بأولى انتكاساتهاء ولكن المؤامرة على الثورة لم تتوقف 
بفشل المحاولة الانقلابية الأولى. 


(1) العرادي» عبد الرزاق» خمس شداد من أجل الحرية ولهاء (ب. ن» بيروت» 2016)» ص 406. 

(2) "إلى أين يتجه الوضع في ليبيا؟"» 5 أغسطس/ آب 2014ء فرانس 224 (تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/ 
أيلول 2020): https: / /bit.Iy /3m7i0aM‏ 

(3) من الأمثلة الشهيرة: اغتيال الناشط الحقوقي» المحامي عبدالسلام المسماري» الذي اشتهر بانتقاده 
للإخوان المسلمين. وقد أكد هذا الكلام الناطق الرسمي ي باسم حفتر سابقاء محمد حجازي» الذي 
اتهم أجهزة مخابرات أجنبية بأنها تقف وراء اغتيال المسماري بغرض تأجيج الرأي العام. انظر: مقابلة 
حجازي على قناة ليبيا الأحرار: https: / /bit.ly /3pQr7yC‏ 

(4) مؤتمر القبائل انعقد في مدينة الزنتان» في 6 يوليو/ تموز 2013» وكانت هذه هي المرة الأولى 
التي تطرح القبيلة فاعلا سياسيًا وبديلا عن الأحزاب السياسية: انظر: خيري» عمرء " الانقسامات 
الاجتماعية والسياسية وعملية السلام في ليا العربي الجديد» 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 215 
(تاريخ الدخول: 9 سبتمب ر/ أيلول 2020). https: / /bit.Iy /2J4NyPK‏ 
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ا مه لاف 


تحول الصراع 
الحرب بدل السياسة 


الشعار المشبوه والحراك المختلط 


لم يكن لليبيا عهد بالتنظيمات السياسية إِبّان سنوات حكم القذافي» ولم يسمح 
عمر ثورة السابع عشر من فبراير/ شباط 2011» بإنضاج مؤسسات وتنظيمات سياسية 
قادرة على مواجهة تحديات المرحلة. ويمكن تلخيص الواقع السياسي في البلاد» بعد 
فترة قصيرة من الاحتكاك بين نخبها السياسية» ومطالب الجماهير واستحقاقات التغيير» 
في وجود سياسيين ليبيين» ولكن لا توجد مؤسسات سياسية» مع استثناءات قليلة لا 
تنفي أصل القاعدة» وهو ما يمكن التعبير عنه بصيغة أخرى بالقول: إن ليبيا تفتقد إلى 
العقل المركزي لفترة ما بعد الثورة. غني عن القول: إن وجود عقل سياسي مركزي 
يوجه السير العام لأية دولة أمر ضروري. والعقل المركزي المعنيٌ هنا ليس شخصًا 
أو جهة حزبية» أو غيرهاء وإنما ال > لوازة وادائع ين PA‏ 
القبوى تحقسق فد القاعدة القرآنية في التدافع " لوي تفغ الله الت ي 
لْفَسَدَتَ لأر وَلُكنَّ الله ذو فصل عَلَى الْعَالَميِنَ"0, e‏ فع م الله الاس 
نهم ينص مأ ماع و سات تايط باقر يا اع ال تيا 


e‏ اله ال من 5 ا أرجاء الوطن» وجعل كل صارخ 
مسموع الصوت» حتى ولو كان ما يقوله مجرد دعوى ضعيفة» وجعل الساحة السياسية 
المشتتة قابلة للارتباك في أية لحظة»ء وقابلة للاختراق من أي كانء وكل ذلك كان نتاجًا 
لضعف المؤسسات السياسية» والضخ الإعلامي الموجه. 

(1) القرآن الكريم» سورة البقرة» آية 251. 
(2) القرآن الكريم» سورة الحجء آية 40. 
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في مثل هذه الظروف» راجت الدعوى التي تربط نهاية مهام المؤتمر الوطني 
العام بتاريخ محدد هو السابع من فبرایر/ شباط 2014» دون سند دستوري» كما ستبيّن 
لاحقاء وهي - بلا شك - دعوى وراءها إرادة سياسية» ترجمها توجه القنوات القريبة 
من حزب تحالف القوى الوطنية» وهي قنوات لا تخفي نزعتها نحو استنساخ أساليب 
النظام القديم. وقد أسهمت في ترسيخ فكرة نهاية مهام المؤتمر بعد عام ونصف من 
استلامه السلطة. 

وفي هذا السياق» ولدت» كما سبق القول» حركات تدعو إلى إنهاء عمل المؤتمر 
الوطني» منها من دعا إلى تسليم السلطة لجهات منتخبة» في انتخابات مبكرة» ومنها ما 
نسج على منوال التجربة المصرية في التنصيب الشكلي لرئيس المحكمة الدستورية» 
المستشار عدلي منصورء بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب» محمد مرسيء ودعا إلى 
تسليم السلطة للمجلس الأعلى للقضاء كما رفع شعار "لا للتمديد””') وهو شعار 
يوؤشر على تبنى وجهة النظر الشابقة» لآن الإشارة إلى التمديد تعنى أن هناك من يسعى 
بعد نهاية مأموريته إلى تمديدها؛ وهذا نوع من التأسيس يقفز على مقدمات النقاش. 
وقد بيّن القانونيون تهافت هذه الدعوى» وعدم قيامها على أساس قانوني» استنادًا على 
ما هو موجود في الإعلان الدستوري. فالذين توصلوا إلى تحديد يوم 7 فبراير/ شباط 
كح أقصى لولاية المؤتمر الوطني العام» فعلوا ذلك بتوجه سياسي وتعسف لا سند 
له. ففي الوقت الذي يرى فقهاء القانون الدستوري أن المدد المذكورة في الدساتير 
هي مدد تنظيمية”» فإنه لا يمكن بحال التوصل إلى أمد محدد لولاية المؤتمر الوطني 
العام إلا بعد إقرار دستور دائم لليبيا في استفتاء عام» لأن مقتضى المادة (30) من 
الإعلان الدستوري» تذهب إلى أنه لا يمكن البدء في تحديد ولاية المؤتمر إلا بعد 
إقرار دستور دائم للبلاد؛ وفي هذا تنص على أنه "يصدر المؤتمر الوطني العام قانون 
الانتخابات العامة وفقا للدسعرر غلل ثلاثين يرما وتجرىع الاتسقارات الغابة لول 
(1) "لا للتمديد" بليبيا.. وجدل المراحل الانتقالية والرئاسة"» الجزيرة نت» 19 فبراير/ شباط 22014 

(تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/ أيلول 2020): ه1'657م3/ https: / /bit.Iy‏ 
(2) الموسوي» سالم روضان» "مفهوم المدد في الدستور العراقي والآثار المترتبة عنها في ضوء قرارات 

المحكمة الاتحادية العليا"» موقع المحكمة الاتحادية العليا العراقية» 18 أغسطس/ آب 22018 (تاريخ 

الدخول: 9 سبتمبر/ أيلول 2020): 3515022/ https: / /bit.Iy‏ 
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مئة وثمانين يومًا من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك..." 7". أي إن ولاية المؤتمر 
طبقًا لهذه النادة لا يمكن اتسابهاة بأى حال من الأحوال» إلا بعد تصويت الشعب 
اللبيى بانعم" على مشرو الدستور» حينهاء وبعد اكد التنظيمية» نستطيع القول: 
إن ولاية المؤتمر تنتهي في أجل أقصاه سبعة أشهر؛ بعد أن: يصدر المؤتمر قوانين 
الانتخابات العامة خلال ثلاثين يوماء ويجري الانتخابات في غضون مئة وثمانين يومًا 
(أي ستة أشهر) من صدور القوانين المنظمة لهاء وفقا للدستور الدائم. 

كما أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا؛ الدكتور طارق 
متري» أوضح في مذكرة أعدها فريق من الخبراء القانونيين ووزعها متري على 
الحاضرين فى اللقاء التشاوري الذي عقده بطرابلس» في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013ء 
مع ممثلي الكتل والأحزاب في المؤتمر الوطني العام» جاء فيها أن "المهل المذكورة 
في نص الإعلان الدستوري ليست بالضرورة مهل إسقاط» بل هي مهل تنظيمية أو 
مهل حض؛ إذا لا يشير النص إلى تبعات عدم احترام أيّ من المهل التفصيلية"©. 

وجاء فى هذه الورقة أنه "من المتفق عليه فى الفقه القانونى أن المدد التنظيمية 
الواردة بالنسائير تكو مددًا زمنية استرشادية ما دام الدستور لم يرتب على انتهاتها 
أية آثار محددة. وبناء عليه» فإنه يكون من الخطأ تفسير هذه المدد الزمنية بكونها مهل 
إسقاط يتعين على فواتها انتهاء عمل المؤتمر الوطني العام؛ ذلك أن عدم انتقال سلطة 
التشريع مباشرة إلى البرلمان القادم يُحدث فراغا". 

وهذا أيضًا ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية العليا العراقية» عندما نشا نزاع 
مشابه حول المدد الواردة فى الدستور العراقى؛ فقالت المحكمة فى منطوق حكمها: 
إن "التاريخ المحدد في تنفيذ المادة (140) من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية» 
لغرض حت المعنيين والمكلفين بتنفيذهاء وهم أعضاء السلطة التنفيذية (الحكومة) 
على إنجازها. وإن هذا التاريخ لا يمس جوهر تلك المادة أو يعارض تحقيق هدفه". 
وذلك لأن عدم إنجاز المهمة الدستورية من قبل السلطة التنفيذية لا يعني تعطيل أو 
(1) الإعلان الدستوري الليبي» المادة (30) الفقرة السادسة» 3 أغسطس/ آب 2011, (تاريخ الدخول: 9 

سبتمب ر/ أيلول 2020): 357440/ https: / /bit.Iy‏ 
(2) متريء "مسالك وعرة"؛ ص 201. 
)3( ورقة مقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبياء دكتور طارق متري» في 

اجتماعه بالقوى والفعاليات السياسية بطرابلس» بتاريخ 31 أكتوب ر/ تشرين الأول 2013. 
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إلغاء النص الدستوري لأن تلك المدة هي للأمور التنظيمية ولا تمس جوهر المبداً 
الدستوري. 

ومن المفارقات أن 0 أعضاء المؤتمر الوطني العام» الذين انحازوا إلى دعوة "لا 
للتمديد" وانتهاء مدة المؤتمر الوطني العام» وأغلبهم من أعضاء تحالف القوى الوطنية» 
قد استمرواء بعد التاريخ "المزعوم” لانتهاء ركذ اموس في الحمم بالخضوية ريما 
توفره من مرتبات ومزاياء ولم يستقيلوا كما فعلت القلة. ذلك تعطل المؤتمر وتسببوا 
في عجزه عن استئناف جلساته. لعدم بلوغ النصاب القانوني» فلا هم استقالوا من 
عضوية المؤتمر بشكل رسمي» وبالتالي تتم معالجة تلك الاستقالة وفقا للائحة» ولا 
هم حضروا جلساته©. 

ولیس مھا أن نحسم هناء هل كان حراك "9 نوفمبر"© و"لا للتمديد" محقا آم 
مطل في أصل التحرك» كما لا يمكن توجيه اللوم إلى مواطن عبّر عن وجهة نظره 
بشكل سلمي» وهو ما دافع به بعض قادة الحراك لاحقا عن موقفهم ذلك*» ولكن 
من المهم» بعد هذا العرض السياسي والقانوني» الإشارة إلى أربع ملاحظات: 

الأولى: أن اشتراك الحراك في رفع شعار "لا للتمديد" يجعله ينطلق من أساس 
غير قانوني» ويتذرع بدعوى رد عليها القانونيون في حينهاء وبالتالي فقد استوى من 
لا يقر بشرعية المؤتمر الوطني» ومن يطالب بانتخابات سابقة لأوانهاء كحل للأزمة 
السياسية المستحكمة» من حيث أرادوا أم لم يريدوا. 

الثانية: أن الحراك كان مخترقا من جهات تسعى للتأزيم» وتضع نصب أعينها 
هدفا أكبر من مجرد إسقاط المؤتمر الوطني؛ قد يصل إلى وأد التجربة الديمقراطية 
في البلاد بأسرهاء بغض النظر عن إن كانوا يرون المآلات الواضحة لأفعالهم أم لا 

الثالثة: أن الحراك أسهم في مفاقمة الأزمة السياسية» وتحقيق أهداف الداعين 
إلى تغيير المسار السياسي لصالح انقلاب عسكريء أو إقامة حكم عسكري مغلف 


$ 


https: / /bit.Iy /3fvEC22 الموسوي» مرجع سابق.‎ (1) 

(2) الشلوي» أسرار تحت قبة البرلمان» ص 394. 

(3) "حراك 9 نوفمبر" هو حراك شبابي» تم تأسيسه في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 يعترف بالمؤتمر 
كجسم شرعي» وكان ضد فكرة أن المؤتمر تنتهي مأموريته يوم 7 فبراير/ شباط» لكنه يطالب المؤتمر 
الوطني العام بضرورة إجراء انتخابات مبكرة. انظر شهادة هشام الوندي في الملحق رقم (2). 

(4) انظر: شهادة رئيس حراك "9 نوفمبر"» هشام الوندي» في الملحق رقم (2). 
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الرابعة: أن الضغط كان على أعضاء المؤتمر الوطني العام كبيرًا جدَاء ورك 
المؤتمر يواجه مصيره لوحده وخاصة من قبل الثوار؛ حيث استقال بعضهم بحجة 
انتهاء مدة عمل المؤتمر", وبعضهم ضغط في اتجاه الاستجابة خاصة بعد المشكلة 
التي تعرض لها رئيس المؤتمر» نوري بوسهمين“. 

أثناء الإعداد لهذا البحث» وَبَّهِتَ رسائل إلى عدة شخصيات شاركت في صناعة 
الأحداث حينهاء ومن بين تلك الشخصيات رئيس حراك "9 نوفمبر"» هشام الوندي» 
وقد سألته بشكل مباشر: هل حراك "لا للتمديد" حراك مستقل أم إنه حراك مشبوه أم 
هو حراك تم اختراقه وتجييره؟ 

وقد أجاب مشكورًا إجابة مطولة“» وملخص الإجابة فيما يتعلق بهذا الموضوع 
أن حراك "9 نوفمبر" تأسس في طرابلس أكتوبر/ تشرين الأول 22013 وكانت له فروع 
في بنغازي ومصراتة والزاوية وغريان وسبهاء ورفع شعار: "لا للتمديد» نعم للتجديد'» 
مرجحًا أن يكون حراك "لا للتمديد" استمد شعاره من شعار حراك "9 نوفمبر" معطيًا 
إياه مضمونًا جديدًا دون أن يكون هناك أي رابط تنظيمي بين الحراكين. وأهم النقاط 
في إجابة الأستاذ الوندي: 

إن حراك "9 نوفمبر" لا علاقة له بحراك "لا للتمديد". 

حراك "9 نوفمبر" حراك سياسي يقر بشرعية المؤتمر الوطني العام» كمؤسسة 
تشريعية في ليبيا. وقد زارت قيادة الحراك المؤتمر وأبلغت أعضاءه بهذه القناعة. 

ينطلق الحراك من قناعة أن المؤتمر الوطني وصل إلى حالة "الانسداد التشريعي" 
ولم يعد قادرًا على الإنتاجية» وأن الحكومة بقيادة علي زيدان هي الأخرى عاجزة عن 
الفعل. 

أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة حل قانوني ودستوري متبع في كل الدول 
الديمقراطية» ولا يتضمن طعتًا في شرعية السلطة القائمة. 
(1) على رأسهم صلاح بادي» انظر:"صلاح بادي يقدم استقالته من المؤتمر الوطني" ليبيا المستقبل» 15 

يناير/ كانون الثاني 2014» (تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/ أيلول 2020): hp: / /b¡†.1y /3601۴ w٥‏ 
(2) نوري بوسهمين هو سياسي ليبي تولى رئاسة المؤتمر الوطني العام خلال الفترة بين 24 يونيو/ حزيران 

3 و7 فبراي ر/ شباط 2014. 
(3) استقى المؤلف هذه المعلومة من مراسلة خاصة مع عضو المؤتمر الوطني العام» منصور الحصادي. 

انظر ملحق رقم (5). 
(4) للاطلاع على شهادة الوندي كاملة؛ انظر الملحق رقم (2). 
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ما دعا إليه الحراك من مظاهرات» أو شارك فيه كان بترخيص من وزارة الداخلية. 

أدان الحراك ورئيسه إعلان خليفة حفتر الانقلاب على السلطة» في 14 فبراير/ 
شباط 2014ء (الانقلاب المتلفز الذي ستأتي الإشارة إليه لاحقا في سياق هذا الكتاب). 

أدان الحراك ورئيسه مهلة كتيبة الصواعق ولواء القعقاع للمؤتمر لتسليم السلطة 
(مهلة خمس ساعات). 
الاستجابة المزدوجة 

استجاب المؤتمر الوطني للحراك استجابة مزدوجة؛ فقد تمسك بشرعيته 
القانونية ورفض المساومة ريا رغم دفع أعضائه ثمنًا من سكينتهم الاجتماعية» 
وأمنهم الشخصي» وتعرضوا لاستهداف جسدي ومعنوي كبير"» وقام في الوقت ذاته 
بتشكيل لجنة خارطة الطريق» فتحت باب التواصل معهاء وطالبت أعضاء المؤتمر 
بتقديم مقترحاتهم وآرائهم تجاه دعوى انتهاء مدة المؤتمر. 

وبالفعل» استلمت اللجنة عشرات المقترحات والمبادرات وخلصت اللجنة إلى 
خارطتي طريق (أ > ب)» ترسمان الطريق نحو تسليم المؤتمر في نهاية المطاف السلطة 
إلى جسم منتخب» ولكنهما لم ينجحا في تخفيف حدة المطالبة برحيل المؤتمر مما 
وضع المؤتمر مجبرًا أمام خيار الانتخابات المبكرة. 

وكانت قد صدرت دعوات عذة لإجراء انتخابات مبكرة» وكان من بين هذه 
الدعوات دعوة حزب العدالة والبناء التي تحدث عنها رئيسه» محمد حسن صوان» 
قائلا: "دعونا إلى انتخابات مبكرة وكان نوري بوسهمين» رئيس المؤتمر الوطني العام 
متحمسًا لهذه الفكرة أيضًا... اشترطوا علينا ألا تشارك الأحزاب في هذه الانتخابات» 
وقبلنا بهذا الشرط واعتبرناه تنازلا لصالح الاستقرار ولصالح الوطن» ومن أجل 


(1) مثال ذلك خطف عدد من النواب: رئيس المؤتمر» نوري بوسهمينء والدكتور سليمان زوبي» 
والدكتور فتحي العربي» والنائب أكرم جنين» والنائب أبوبكر مدورء والنائب مسعود عبيد» والنائب 
جمعة الشاوشء والنائب الطاهر المكني» وكذلك النائب صالح جعودة. كما تم اقتحام مقرات 
المؤتمر الوطني العام 304 مرات ما بين 2012 إلى نهاية صيف 2014, أي بمعدل ثلاثة اقتحامات 
أسبوعيًا. والغريب في الأمر أنه بعد انتصار عملية فجر ليبيا لم يتعرض المؤتمر الوطني العام منذ ذلك 
حتى تاريخ حله» في أبريل/ نيسان 2016) لأي اقتحام. انظر: الشلوي» أسرار تحت قبة البرلمان» ص 
376-5» وص 562-560» و: كعوان» نزار أحمد» "التجربة السياسية فى ليبيا بعد الثورة 2012- 
6" (مخطوط کتاب). ۰ 

(2) الشلويء أسرار تحت قبة البرلمان» ص 396. 
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تفويت الفرصة على إدخال ليبيا في فوضى. ونحن نعتبر هذا التنازل نقطة إيجابية 
تسبل في تاريخ حزبناء وكنًا نعتقد أن هناك شركاء عقلاء. وتم إجراء الانتخابات 
بدون أحزاب على وقع قصف حفتر لبنغازي» وطلبوا منه توقيف القصف مدة ثلاثة 
أيام حتى يتمكن الناس في بنغازي من الإدلاء بأصواتها". 

ومع تمسك المؤتمر بشرعيته ومحاولته البحث عن حل للأزمة» قرر التفاعل مع 
مطلب الانتخابات العاجلة» وبما أن الأرضية لم تكن مهيأة قانونيًًا للتغيير في أجندة 
عمل المؤتمر كما أقرَّها الإعلان الدستوري» فقد كان لزامًا تعديل الإعلان الدستوري. 
ولهذا الغرض» شكل المؤتمر لجنة عرفت بلجنة فبراير» نسبة إلى تاريخ تقديم التعديل 
الذي على أساسه جرت انتخابات مجلس النواب. 

قدمت لجنة فبراير مقترحهاء وأجازه المؤتمر الوطني العام يوم 11 مارس/ آذار 
4» ليكون بذلك التعديل الدستوري السابع. واقترح المشروع» الذي جاء في 57 
مادة» انتخاب رئيس جمهورية عبر انتخابات مباشرة من الشعب» وبرلمان من 200 
عضو. 

لكن انتخاب رئيس الجمهورية واجه اعتراضات داخل المؤتمرء فتقرر أن يرل 
الحسم في طبيعة انتخاب الرئيس إلى البرلمان©. وفحت الطريقة التي أو بها التعديل 
السابع» بابًا للطعن الدستوري على التعديل» سنتعرض له في حينه. 

بهذا التعديل» أصبح مقترح فبراير جزءًا من الإعلان الدستوريء وهو يمثل 
المرحلة الانتقالية الثالثة في ليبيا. ولتنفيذ هذا المقترح» أصدر المؤتمر الوطني العام 
القانون رقم 10 بشأن انتخابات مجلس النواب بتاريخ 30 مارس/ آذار 22014 وحدد 
يوم 25 يونيو/ حزيران 2014 موعدًا لإجراء هذه الانتخابات» وهو ما وقع بالفعل في 
صيف 72014 . 


(1) شهادة رئيس حزب العدالة والبناء» محمد حسن صوان» انظر ملحق رقم (6). 

(2) نصّت الفقرة 11 من المقترح على أنه "يعمل بمقترح فبراير على أن يقوم مجلس النواب المتتخب 
بحسم مسألة انتخاب الرئيس المؤقت بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد على 
خمسة وأربعين يومًا من عقد أول جلسة له". راجع: العرادي» عبد الرزاق» خمس شداد من أجل 
الحرية ولهاء ص 407. 

(3) العرادي» المرجع السابق. ص 408. 
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اغتيالات بنغازي 

إذا كان الحراك فى العاصمة» طرابلس» قد اتخذ طابعًا سلميًا فى الغالب» 
فإن عاصمة الثورة» ارين ای دخلت مبكرًا في سياق عنيف كان عنوائه الأبرز 
الاغتيالات. فمنذ التظاهرة المعروفة ب"جمعة إنقاذ بنغازي"» في 21 سبتمبر/ أيلول 
2» بدأ مسلسل الاغتيالات والاختطافات يفتك بالمدينة» وبلغ ذروته بعد ما عرف 
بحادثة كتيبة "درع 17فبراير" حين هاجم متظاهرونء بينهم مسلحون» مقر الكتيبة وتبادل 
بعضهم إطلاق النار مع العناصر المسلحة الموجودة داخل المقر“. هذه الاغتيالات 
أسفرت عن سقوط ضباط وقضاة ومحامين وصحفيين وأئمة مساجدء. وكان من 
أشهر الذين تعرضوا للاغتيال: المحامي والناشط الحقوقي» عبدالسلام المسماري“) 
والمحامية والحقوقية» سلوى بوقعيقيص» والصحفيء مفتاح بوزيد.. ورغم أنه قد 
اتهمت جماعات متطرفة بالمسؤولية عن هذه الاغتيالات؛ فإنه لم يكن خافيًا أن يدا 
محترفة أخرى تقف وراء بعض هذه الاغتيالات وتنتقي ضحاياها بدقة» وأن تأزيم 
الأوضاع وخلق مبررات حرب أهلية واحد من أوضح أهدافهاء وقد اتهم النقيبٌ» فرج 
قعيم» الضابط المتقاعدء خليفة حفتر» ورئيس أركانه» عبد الرزاق الناظوري؛ بتشكيل 
خلية اغتيالات» قبض قعيم على بعض عناصرها. 


(1) أنشئت قوة درع ليبيا التابعة إلى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بموجب قرار صادر في 19 يونيو/ 
حزيران 2012 من مصطفى عبدالجليل» رئيس المجلس الوطني الانتقالي» (تاريخ الدخول: 10 
سبتمب ر/ أيلول 2020): عشخط3909/ https: / /bit.Iy‏ 

(2) مداخلة أخت المحامي» عبد السلام المسماريء التي تتهم فيها أتباع الكرامة بالوقوف وراء اغتيال 
شقيقها. انظر: "شقيقة المحامي عبدالسلام المسماري تتهم قياديين في الكرامة بالمساهمة في اغتياله 
صيف 2013" ليبيا أوبزرفر» 3 أغسطس/ آب 22020 (تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/ أيلول 2020): 
https: / /bit.lIy /3kV0Jju‏ 

(3) حجازي يكشف عمن يقف وراء اغتيال المسماري وبوقعيقيص وبوزيد. انظر: "الشاهد مع القيادي 
المنشق عن تمرد عملية الكرامة» الرائد محمد حجازي- الحلقة ٠"3‏ قناة ليبيا الأحرار» 4 يولي و/ تموز 
9 (تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/ أيلول 2020): ©:0171م3/ https: / /bit.Iy‏ 

(4) انظر شهادة المهندس مصطفى الساقزلي آمر كتيبة 17 فبراير إبان الثورة» ملحق رقم (8). 

(5) النقيب فرج قعيم هو رئيس جهاز قوة المهام الخاصة ومكافحة الإرهاب بعملية الكرامة» إالتحق 
بحكومة الوفاق الوطني وتعرض لعملية اغتيال ثم للاعتقال» قبل أن يعود إلى صفوف عملية الكرامة» 
انظر: عبد الحميد» سراج الدين» "فرج قعيم.. ما الذي يخشاه حفتر من النقيب الشاب في ليبيا؟"» 
عربي21» 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017» (تاريخ الدخول: 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020): 
https: / /bit.l1y /IKBRFDL‏ 

(6) "الوثائقي - بنغازي ... إغتيال المآذن"” قناة الرائد الفضائية» 17 سبتمبر/ أيلول 22016 
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تكرار محاولة الانقلاب 


سبق وأن أشرنا إلى أن حفتر حاول مبكرًا (صيف 2012) تنظيم انقلاب عسكري 
بالتعجاون مع يعض القيادات الاجتماعية والعسكرية المنتمية إلى مدينة ترهونة» وأن 
هذه المحاولة أجهضت» وغادر بعدها إلى الولايات المتحدة مقيمًا بها لبعض الوقت. 
ثم مع بداية العام (2013)» عاد حفتر إلى ليبياء وبدأ نشاطه السياسي والعسكري» 
واستمر في الحصول على العتاد والملابس من وزارة الدفاع باسم كتيبته المسجلة 
رسميًا ضمن كتائب الثوار» تحت اسم "الجيش الوطني الليبي". في ذات السياق» كانت 
قرون الشورة المضادة قد طلعت في العالم العربي» وقد بدأ الضخ الإعلامي المموّل 
من الخارج يغزو ليبيا. ووجد النشاط المناهض للاستقرار في ليبيا منابر إعلامية؛ إذ 
كانت هذه القنوات تلتقط وتضحُم أي حدث وإن كان صغيرًا يمكن استخدامه في 
تشويه الثورة» وإلصاق تهم الإرهاب بالفوار. وبالتوازي مع ذلك» فقد أجرى حفتر 
اتصالات مع بعض القبائل والأعيان في الشرق والجنوب والغرب» وتواصل مجددًا 
مع ترهونة للحصول على دعم لمخططاته الرامية إلى ضرب الثوار وإسقاط المؤتمر 
الوطني العام" . ثم جاءت المحاولة الثانية» في مايو/ أيار 22013 حينما حاصرت بعض 
الكتائب المسلحة وزارتي العدل والخارجية» بهدف الضغط على المؤتمر الوطني العام 
لإقرار قانون العزل السياسي وتطهير مؤسسات الدولة من أتباع النظام السابق”» وكان 
بعض هذه الكتائب بقيادة صلاح بادي» وهو عقيد سابق في الجيش الليبي» وعضو 
بالمؤتمر الوطني العام» وأحد قادة الثوار المعروفين من مدينة مصراتة؛ حيث اتصل 
به خليفة حفتر أثناء هذا الحراك المسلح» مبديًا استعداده للانضمام إليه للسيطرة على 
العاصمة»ء إلا أن بادي بيّن له أن هدف الحراك هو الضغط على المؤتمر لتبني قانون 
العزل السياسي» وليس بغرض إسقاط المؤتمر الوطني العام. 

مع منتصف العام 2013» كان النموذج الذي يسعى حفتر للنسج على منواله قد 

(تاريخ الدخول: 17 سبتمبر 2020): 352082013/ https: / /bit.Iy‏ 
(1) "مصادر ل "عربي21": حفتر يعد للانقلاب على الثورة"» عربي21» 27 ديسمبر/ كانون الأول 22013 

(تاريخ الدخول: 10 سبتمب ر/ أيلول 2020): فت ز0ه3/ https: / /bit.Iy‏ 
(2) "مسلحون يقتحمون وزارة العدل بليبيا"» الجزيرة نت» 30 أبريل/ نيسان 2013ء (تاريخ الدخول: 10 

سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.1y /3q0HSRE‏ 
(3) انظر شهادة الدكتور صالح المخزوم» النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني» ملحق رقم (3). 
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اكتمل بإسقاط الرئيس المنتخب في مصر المجاورة» واستيلاء ضباط الجيش على 
السلطة؛ في ظل دعاية إعلامية قابلة للإسقاط على أي نشاط للتيار الإسلامي» الذي 
جعلته الثورة المضادة أهم أعدائها. كانت النكتة الساخرة من الإسلاميين تنتشر ليلا 
في القنوات المصرية» وفي الصباح تتغذى بها صفحات التواصل الاجتماعي المناهضة 
للثورة في ليبيا. 

أعاد حفتر» أواخر 42013 التواصل مع عدد من السياسيين منهم الدكتور عاشور 
الشامس» الكاتب والقيادي السابق في الجبهة الوطنية للإنقاذ» والدكتور عبدالمجيد 
بيوكء القيادي بالجبهة, وأبلغهم بأن المؤتمر الوطني العام قد انتهى وأنه سيقوم 
بالسيطرة على مقاليد الحكم بالقوة"» كما أن حفتر أبلغ الشيء ذاته للدكتور علي 
محريق» وزير الكهرباء في حكومة علي زيدان» وخيّره بين الاستقالة من الحكومة أو 
الانضمام إليه“. 
تقاعد أم صناعة تمرد؟ 

في هذه الأثناء» وبينما كان حفتر يتحرك على الأرض» وكانت ليبيا محل تركيز 
من غرف عمليات الثورة المضادة» التي تحاول استكمال التجربة المصرية بإنهاء حالة 
الاستثناء في البلد الجار غرب مصرء طالبت حكومة علي زيدان المؤتمر الوطني العام 
باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي» باستبعاد 1400 ضابط من الخدمة؛ 400 منهم 
بتهمة القتال في صفوف القذافي» وألف بغرض الإحالة إلى التقاعد الإجباري. كانت 
الحجة التي قدمتها الحكومة» ممثلة في رئيسهاء علي زيدان» ووزير الدفاع» عبد الله 
الثني» أن هناك اختلالا في توازن هرم الجيش (عدد كبير من الضباط مقابل عدد قليل 
من الجنود) بسبب سياسات النظام السابق الذي أوقف التجنيد في القوات المسلحة 
واستبدل بها كتائب أمنية لأسباب سبقت الإشارة إلى بعضها. 

كان رئيس المؤتمر واضحًا في رفضه للقرار» بحجة أن الاستغناء عن هذا 
العدد من الضباط ذوي الخبرة والتجربة» والبلاد بصدد إعادة تأسيس الجيش يناقض 
المصلحة العليا. تكررت محاولات رئيس الحكومة ووزير دفاعه» وكان من بينها 
(1) "عاشور الشامس: هذه قصتي مع خليفة حفتر"» قناة الحوار» 2 مايو/ أيار 22019 (تاريخ الدخول: 10 

سبتمب ر/ أيلول 2020): 20[18صط3/ https: / /bit.Iy‏ 
(2) انظر شهادة نزار أحمد كعوان» ملحق رقم (4). 


02 


اجتماع حضره كل من رئيس الحكومة المؤقتة» على زيدان» ووزير الدفاع» عبد الله 
الثني» ورئيس المؤتمر الوطني العام» نوري بوسهمين» ونائبه الثاني» صالح المخزوم» 
كما حضر اللقاء الضابط محمد درز» مدير مكتب القائد الأعلى للجيش. وكان زيدان 
والثني يحملان القرار جاهرًا للتوقيع» وبه قائمة الضباط المراد استبعادهم» ومن بينهم 
خليفة حفتر نفسه". 
قرار بإنهاء الخدمة العسكرية لل400 ضابط للتقاعد» وقرار بإحالة ألف ضابط للتقاعد 
الإجباري» بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2013©. 
من الصعب التأكد من تفسير دقيق لهذه الواقعة إلا أن بعض الأحداث التى تلتها 
لا يمكن أن تمر دون التوقف عندها. فقد التحق جل الضباط الذين استبعدوا بالقرارين 
بتمرد عملية الكرامة في وقت لاحق بعد إعلانها» وقد شارك كثير منهم في اجتماع 
سنعرض له لاحقاء كما أن وزير الدفاع» الذي أصرّ على إصدار القرار حينهاء التحق 
بتمرد عملية الكرامة مبكرّاء وما زال إلى اليوم يرأس الحكومة التي تتبع حفتر في 
الشرق الليبي“. كما أظهر زيدان معارضة لتمرد حفتر وأمر بالقبض عليه» قبل أيام 
من التصويت على عزله من رئاسة الحكومة في مارس/ آذار 2014 ثم أعلن تأييده 
له فى يونيو/ حزيران من نفس العام» من وسط مدينة البيضاء بعد مغادرته العاصمة»› 
طرابلس©. 
فهل كانت مخاوف الرئیس» بوسهمین» فى محلها؟ وهل كانت أبعد من مجرد 
الحاجة لتجربة الضباط؟ وهل كان على زيدان والثنى يتصرفان بمنطق إداري محض» 
(1) نص شهادة النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور صالح المخزوم انظر ملحق رقم 
(3). 
(2) "الجيش الليبي يقرر تجريد 400 ضابط من رتبهم وإحالة 1000 إلى التقاعد"» صحيفة رأي اليو 
1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013ء (تاريخ الدخول: 10 سبتمب ر/ أيلول 2020): .غذط/ / :ما 
ly /2JbqCOH‏ 
(3) انظر شهادة المخزوم» ملحق رقم (3). 
(4) "رئيس وزراء ليبيا المؤقت يؤيد حر كة الكرامة"» صحيفة الخبر» 24 مايو/ أيار 2014ء (تاريخ الدخول: 
0 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /33dr8mN‏ 


(5) "على زيدان يعود إلى ليبيا ويعلن تأييده لحفتر"» دويتشه فیله» 18 يونيو/ حزيران 2014 (تاريخ 
الدخول: 10 سبتمب ر/ أيلول 2020): 35:8742/ https: / /bit.Iy‏ 
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أم كانا جزءًا من مؤامرة (بوعي أو بدون وعي) تستهدف إغضاب أكبر عدد من 
الضباط لاستمالتهم في أي تمرد عسكري لاحق؟ ولا يمكن أن تغيب عن الأذهان 
هنا مظاهرات ضباط الشرطة الملتحين في مصر أيام الإعداد للانقلاب على مرسي"» 
وهي المظاهرات التي اختفت بشكل نهائي بعد الانقلاب!! 


اجتماع قاعة الشهداء استعدادًا للانقلاب المتلفز 


في ساعات الصباح الأولى يوم 11 فبراير/ شباط 2014 تداعى عشرات الضباط 
إلى قاعة الشهداء (قاعة الشعب سابقا) وسط العاصمة طرابلس» وجرى الاجتماع 
بحضور اللواء المتقاعد» خليفة حفتر. كانت القاعة تحت حماية لواء القعقاع وكتيبتي 
الصواعق والمدني. بعد هذا الاجتماع» صرح الناطق باسم رئاسة الأركان» العقيد علي 
الشيخي بأن رئاسة الأركان "حولت إلى المدعي العام العسكري مذكرة» بشأن إحالة 
عدد من الضباط التابعين للمؤسسة العسكرية النظامية للتحقيق» بعد أن صدرت منهم 
مواقف سياسية مخالفة للقوانين المنظمة للمؤسسات العسكرية» وأنها حددت عددًا 
ممّن يشملهم هذا الإجراء"» كما أعلن وزير الدفاع» عبد الله الثني» أنه تم إجهاض 
الاجتماع المذكور“. 


الانقلاب المتلفز وخطاب الساعات الخمس 

أما محاولة حفتر الثالثة» فجاءت بعد ثلاثة أيام من انفضاض اجتماع قاعة 
الشهداء» حين صبّحت قناة العربية السعودية» التي تبث من دبي بدولة الإمارات العربية 
المتحدة» مشاهديها ببيان مسجل تلاه خليفة حفتر. ظهر حفتر واققا بزي عسكري وهو 
يقرأ البيان من جهاز تلقين. 

قدّم حفتر تشخيصه للأوضاع في ليبياء وتحدث عن حكم الأسرة» وقال: إن 
الجيش تحرك لا ليحكم» وتحدث عن الفشل التنموي والتدخل الخارجي في الشأن 
الليبي» وقدم نفسه باعتباره قائدًا عامًًا للجيش. 
(1) "الضباط الملتحون بمصر يشكون الخذلان"» الجزيرة نت» 20 مارس/ آذار 2013ء (تاريخ الدخول: 

0 سبتمبر/ أيلول 2020): ه18 قصط3/ https: / /bit.Iy‏ 


(2) "ضباط بالجيش الليبي ينفون شائعة الانقلاب". بوابة الوسطء 13 فبراير/ شباط 2014ء (تاريخ 
الدخول: 10 سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /3fqZMyk‏ 
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وفي محاكاة شبه دقيقة لما أعلنه عبد الفتاح السيسي في مصر قبل أشهرء» تحدث 
حفتر عن تفاصيل خارطة الطريق: تأسيس هيئة رئاسية يترأسها رئيس مجلس القضاء 
الأعلى» وتكليف شخصية لرئاسة الحكومة» وتأسيس مجلس الدفاع الوطني ليكون 
هو رئيسه. وتجميد عمل المؤتمر الوطني العام» والحكومة المؤقتة» ووقف العمل 
بالإعلان الدستوري”. 


إصدار مذكرة للقبض على حفتر 


بعد هذا الانقلاب المتلفز على قناة العربية سارع رئيس الحكومة المؤقتة» علي 
زيدان» في نفس اليوم» 14 فبراير/ شباط 22014 إلى عقد مؤتمر صحفي» رفض فيه 
ماأعلنه خليفة حفتر من تجميد عمل المؤتمر الوطنى والحكومة المؤقتة والإعلان 
قن 
الدستوري. وبيّن زيدان أن حفتر أحيل إلى التقاعد وأنه لم يعد ينتمي للمؤسسة 
العسكرية» وقال: إن الحكومة ستتخذ ضده الإجراءات المناسبة» باعتباره ارتكب جرمًا 
ضد مؤسسات الدولة التي اختارها الشعبء وأضاف زيدان أن ما قام به حفتر عبر 
قناة العربية يثير السخرية» مؤكدًا على أن المؤتمر الوطني يمارس مهامه بصفة طبيعية» 
وكذلك الحكومة المؤقتة» وأن الأمور تحت السيطرة©. 
وأصدر رئيس أركان الجيش الليبي» اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي» مذكرة 
قبض على "حفتر"» متعهدا بتطبيق كافة القوانين العسكرية على منتسبي الجيش الذين 
"أقحموا أنفسهم في التجاذبات السياسية الحاصلة في البلاد". 
لم يكن انقلاب حفتر المتلفز يمتلك أي مقومات للنجاح» فهو لم يكن نتاج 
خطة مدروسة تعتمد على قوة حقيقية على الأرض» وإنما كان مجرد عملية إعلامية 
تراهن على هشاشة الوضع القائم» وتحاول الاستفادة مما تحسبه فراغا عسكريًا في 
العاصمة» طرابلس» والدليل على ذلك أن لواء القعقاع وكتيبتي الصواعق والمدني 
(1) "إعلان الانقلاب العسكري بقيادة خليفة حفتر في ليبيا"» الرصيفة الإخبارية» 14 فبراير/ شباط 22014 
(تاريخ الدخول: 10 سبتمب ر/ يلول 2020(: https: / /bit.Iy /339fuco‏ 
(2) "زيدان ينفي وقوع انقلاب عسكري بليبيا"» الجزيرة نت» 14 فبراير/ شباط 2014» (تاريخ الدخول: 16 
سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.1y /2Hwj4FT‏ 
(3) "حفتر يعلن الانقلاب عبر "العربية" والجيش الليبي ينفي"» عربي 21ء 14 فبراير/ شباط 2014 (تاريخ 
الدخول: 10 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /2U1wsaa‏ 
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تشترك في هذا الانقلاب فعليًاء وقد كانت تسيطر على مراكز حيوية في العاصمة» 
طرابلس. وهناك اعتقاد سائد بأن الطريقة التي أخرج بها حفتر خطابه المتلفز هي التي 
حالت دون التحاق الكتائب المذكورة به؛ إذ كان قادتها يعتقدون أنهم شركاء في قرار 
الانقلاب» فلما اختار حفتر الظهور بمظهر القائد أحجمت عن التحرك لصالحه وتركت 
الخطاب يواجه مصيره. 

وهناك من اعتقد أن حفتر كان يراهن على خروج الشارع تأييدًا لما أعلنه» ولكنّ 
نص الخطاب لم يتضمن دعوة للنزول للتظاهرء أو تعويلا على الشارع» وإن كان 
استخدم العبارات المعهودة في التنويه بالشعب» وشعارات الحرص على مصالحه. 


الهجوم على المؤتمر الوطني العام 

أصدر لواء القعقاع وكتيبتا الصواعق والمدني» في 18 فبراير/ شباط 2014 بعد 
أربعة أيام من بيان انقلاب حفتر المتلفزء بيانًا اشتهر ببيان "الخمس ساعات"'» أنذرت 
فيه المؤتمر العام بتسليم السلطة خلال خمس ساعات©» وقد أوصت لجان الدفاع 
والداخلية والأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام إثر هذا البيان بحل لواء القعقاع 
(حرس حدود) وكتيبة الصواعق. 

كما أدان وزير الدفاع الأسبق» اللواء أسامة الجويلي» في لقاء مع قناة ليبيا لكل 
الأحرار "أي خروج لوحدات عسكرية مسلحة بدون إذن من وزير الدفاع"» ووصف 
هذا العمل بأنه "عمل خاطئ» مخالف للقانون» وعمل عشوائي". وقد حًا عضو 
المؤتمر الوطني العام» محمد عبد الله» "موقف أسامة اولي و"عقلاء الزنتان" 
على موقفهم الحكيم من بيان القعقاع والصواعق"*» وفي وقت لاحق» قامت عناصر 
(1) "كتيبتا "القعقاع" و"الصواعق": الدخول على خط المواجهة مع المؤتمر الوطني الليبي” بوابة 

إفريقيا الأخبارية» 18 فبراير/ شباط 2014 (تاريخ الدخول: 10 سبتمبر/ أيلول 2020): .غذم/ / :وصاغط 

ly /2HBNmas 
في مقال سابق» اختلط علي الأمر بين هجوم 18 فبراير/ شباط 2014ء على المؤتمر الوطني العا‎ )2( 

على إثر انقلاب حفتر المتلفز والهجوم الذي شنته نفس الكتائب في 18 مايو/ أيار من نفس العام على 

المؤتمر الوطني العام إثر إعلان حفتر انقلاب الكرامة» لذاء وجب التنبيه. 


(3) "مداخلة أسامة الجويلي واستعراض لقوات القعقاع والصواعق بمدينة طرابلس"» قناة ليبيا لكل الأحرار» 
8 فبراير/ شباط 2014, (تاريخ الدخول: 10 سبتمبر / أيلول 2020): https: / /bit.1y /2KFE¥1d‏ 


(4) "المؤتمر الوطني يرفض بيان القعقاع والصواعق ويعتبره انقلابًا"» بوابة الوسط. 18 فبراير/ شباط 
4ء (تاريخ الدخول: 10 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.1y /3611RZU‏ 
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من هذه الكتائب بمحاصرة بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام داخل مقر المؤتمر 
وأطلقت عليهم النار» وأكد الناطق باسم المؤتمر الوطني» عمر حميدان» أن "هناك 
أعضاء تعرضوا لاعتداء" بالضرب» وأطلقت النار على بعضهم'". 
وقد أشرنا سابقا إلى أن لواء "القعقاع" وكتيبتي "الصواعق" و"المدني"» وهي 
تشكيلات عسكرية محسوبة على قيادات من مدينة الزنتان» قد استوعبت في صفوفها 
عددًا من عناصر "اللواء 32 معزز" التابع سابقا لخميس بن العقيد معمر القذافي» 
وعناصر من كتيبة "محمد المقريف" التى كانت مكلفة بحراسة العقيد القذافى ومدينة 
طرابلس» وكان يقودها اللواء البراني أشكال؛ وكان المتحدث الرسمي باسم العاف 
البلدي للزنتان» محمد حتيوش» قد أقرّ بوجود هذه العناصر في لواء القعقاع وكتيبة 
الصواعق في لقاء له مع قناة العاصمة©. 
كما أكد بيان أصدرته رئاسة الأركان*» نفس التهم الموجهة إلى الكتائب 
المذكورة. وهذه الكتائب هي التي انطلقت عملية فجر ليبيا ضدهاء وخاضت معها 
معارك في العاصمة» طرابلس» في يوليو/ تموز 2014» ثم انسحبت بكامل عتادها من 
طرابلس ©. 
في بداية شهر مارس/ آذار 2014» خرج حفتر من جديد على قناة ليبيا الأحرارء 
وهلد باعتقال رئيس الحكومة المؤقتة» علي زيدان» ورئيس المؤتمر الوطني العا 
نوري أبوسهمين» في حال عدم استجابتهما للمطالبة برحيل المؤتمر والحكومة» مدعيًا 
(1) أصيب جرّاء هذا الاقتحام للمؤتمر الوطني العام؛ النائب أحمد البوني بجروح خطيرة فقد على 
إثرها الوعي» كما أصيب النائب عبدالرحمن السويحلي بجروح متوسطة ونقلا إلى المستشفى» 
كما أصيب النائب نزار كعوان بجروح خفيفة» وكانوا في سيارة واحدة» وكذلك تعرض للضرب 
من قبل المقتحمين كل من النواب: عبد الفتاح الشلوي» ومسعود عبد السلام الطاهر» والعجيلي 
محمد بوسديل» ومحمد عماري زايد. انظر: "اقتحام المؤتمر الوطني العام وإصابة عدد من أعضائه". 
ليبيا المستقبل» 2 مارس/ آذار 2014ء (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): .٤ط/‏ / :ما 
ly /377D7Dc‏ 
(2) "الناطق باسم المجلس البلدي للزنتان» محمد احتيوش» في لقاء علي قناة العاصمة"» أصداء ليبية» 14 
أغسطس/ آب 2014 (تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /30N70i0‏ 
(3) "رئيس ركان الجيش الليبي» عبد السلام جاد الله العبيدي» يعلن أن كتيبة القعقاع هي كتائب الطاغية 
القذافي"» فور ليبيا فريدوم» 26 مايو/ أيار 2014ء (تاريخ الدخول: 10 سبتمبر/ أيلول 2020): 
https: / /bit.Iy /33e8Dyj‏ 
(4) "ليبيا: الصراع المسلح وآفاق الحل السياسي"» مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية» 19 
يناي ر/ كانون الثاني 2015» (تاريخ الدخول: 10 سبتمبر/ أيلول 2020): 171518م3/ https: / /bit.1y‏ 
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أن القوات البرية والبحرية والجوية في الجيش الليبي تحت إمرته» وطالب عناصر 
الجيش والشرطة» بالعصيان المدني حتى رحيل المؤتمر والحكومة". وفي 29 أبريل/ 
نيسان 2014. هاجمت عناصر تابعة لحفتر جلسة المؤتمر المنعقدة لانتخاب رئيس 
الحكومة الجديد» وأطلقوا الرصاص مما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد 4 
مايو/ أيار 2014 2. 


(1) (1) "حفتر يهدد باعتقال زيدان وأبو سهمين ويدعو للعصيان"» صحيفة الخلیج» 2 مارس/ آذار 22014 
(تاريخ الدخول: 10 سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /377w2ٍmn‏ 
(2) الشلويء أسرار تحت قبة البرلمان» ص 456. 
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لقنل التدالث 


الخالة اللبية غداة تحر ليبا 


المشهد الداخلي غداة فجر ليبيا 
أولًا: المشهد السياسي 
لم تعرف ليبيا أي نوع من التنظيم السياسي خلال حقبة القذافي التي امتدت 
أربعين عامّاء ورسخت مفاهيمها المتعلقة بالحياة الحزبية» والممارسة السياسية 
الجماعية فى أذهان كل الليبيين تقريبًاء إلا نخبًا قليلة استطاعت الإفلات من القبضة 
الأمنية» وتحررت ذهيًا من مقولات القذافى ولجانه الثورية. وقد كانت هذه النخب 
مبثوثة ف الداخل والخارج» وعادت كلها تقريبًا للممارسة السياسية هع فجر الثورة 
الجديدء وعاد منها إلى الداخل الليبي من فرضت عليهم الهجرة القسريةء مع أن بعضها 
كان قد تسرب إلى الوطن خلال السنوات التي سبقت سقوط القذافي. 
كما تسرب البعض الآخر إلى الوطن» خلال ما يُعرف بحقبة "ليبيا الغد"» وهي 
التي كان يقودها سيف الإسلام بن معمر القذافي"» وهي مرحلة علق عليها البعض 
الأمل في التغيير والإصلاح الموعود» ورأى فيها فرصة للخروج من النفق, إلا أن 
ذلك المشروع واقعيًا كان أداة في إطار الصراع من أجل السيطرة على السلطة والنفوذ 
بين النخب داخل النظام» ونظر له كثير من اللسيخ نظرة توجس وارتياب بفعل ميراث 
الفساد والاستبداد» وأنه مجرد محاولة من النظام لإعادة تأهيل نفسه بعد الاتفاق مع 
القوى الغربية. 
(1) الجربوعي» خالد» "مشروع ليبيا الخد لم يكون من أجل ليبيا والليبيين"» ليبيا المستقبل» 16 يونيو/ 
حزيران 2017 (تاريخ الدخول: 10 سبتمبر/ یلول 2020): [376[38/ نإ1.غذط/ / ٤p:‏ 
)2( العرادي» عبد الرزاق» الثورة الليبية...مفاصل وتداعيات» (ب. ن» بيروت» 2019(« ص 37-35. 
(3) مهدي» محمد عاشورء "قراءة في أسباب الصراع المسلح في ليبيا ومساراته المحتملة"» الهيئة العامة 
للاستعلامات التابعة للحكومة المصرية» (د.ت)» (تاريخ الدخول: 10 سبتمبر/ أيلول 2020): 
https: / /bit.Iy /2UTfJnw‏ 
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والخلاصة» أنه وبعملية حسابية بسيطة» يمكن القول؛ إن الليبيين المقيمين فى 
ليبيا ممن تقل أعمارهم عن ستين سنة لم يعرفوا وجها سياسيًا لليبيا غير القذافي 
ولجانه الثورية» ولم يمارسوا نشاطا سياسيًا ميدانيًا في الداخل الليبي» عدا بعض 
الأعمال ذات الطابع السريء أو التي كانت تتم داخل السجون وبصفة سرية أيضًا؛ 
الأمر الذي جعل معظم المعارضة تتحول بأطيافها إلى العمل العسكري والأمني» 
باستثناء بعض الحركات غير الفعالة وجماعة الإخوان المسلمين التي آثرت الاستمرار 
في نهج المعارضة السلمي وتكثيف النشاط الدعوي السري والأعمال الخيرية©. 
وقد كانت النخب المهاجرة التي عادت إلى البلد» وتلك التي كانت تقيم 
فى الداخل» خاصة من السجناء السابقين» وبعض النخب التى استفادت من الثورة 
المعلوماتية فى تحصيل ثقافة سياسية وحقوقية» إضافة إلى نخب كثيرة عملت فى 
ظل النظام السابق» وكان منها مجموعات تكنوقراط كثيرة» لم تتلبس بثقافة النظام» 
ولم تنخدع بشعاراته. ومع كل هذه الفسيفساء المتناثرة كانت فئة المنشقين عن 
النظام السابق في بدايات الثورة*» وهي فئة عريضة ممن تولوا مناصب مختلفة في 
جسم الدولة الليبية؛ سفراء» ووزراء» وقد كان دور بعضهم حاسمًا في إسقاط النظامء 
وتفكيكه من الداخل©. 
كان لكل فئة من هذه الفئات ثقافة سياسية لا تلتقي إلا في النزر اليسير مع ثقافة 
المجموعات الأخرى؛ فقد كانت المجموعات التى انخرطت فى الجبهة الوطنية لإنقاذ 
ليبياء على تاريخها الطويلء مزيبًا من أيديولوجيات مختلفة؛ منها القومى» واليساري» 
والإسلامى» والليبرالى» والوطنى المحافظ. وقد كانت الظروف التى أحاطت بنشأة كل 
(1) على سبيل المثال» محاولة الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا الإطاحة بالقذافي» في مايو/ أيار 1983» في 
عملية عسكرية غرفت بعملية باب العزيزية» وكذلك محاولة مفتاح قروم وخليل الجدك في أكتوبر/ 
تشرين الأول عام 1993. 
(2) لطفي» يوسف» "تفكيك المشهد الليبي (تشريح للواقع والفواعل)"» منتدى العاصمة للدراسات 
السياسية والمجتمعية» 28 يوليو/ تموز 2020 (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): / / :وصاغط 
bit.ly /3kVatKA‏ 
)3( من هؤلاء: عبد الرحمن شلقم» والدكتور محمود جبريل وعبد الفتاح يونس» رحمهما الله والدكتور 
علي العيساوي» واللواء ركن يوسف المنقوشء واللواء سليمان محمود» ومصطفى عبدالجليل. 


(4) "شلقم يدعو مجلس الأمن لإنقاذ ليبيا"» الجزيرة نت» 25 فبراير/ شباط 2020, (تاريخ الدخول: 16 
تشم | أيلول 2020(: https: / /bit.l1y /39dcqQm‏ 
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مجموعة من مجموعات المعارضة محددًا آخر من محددات الثقافة السياسية لقوى 
المعارضة الليبية. وكانت طبيعة البلد المضيف» أو البلدان المضيفة» وعلاقتها بالنظام 
الحاكم في ليبياء مؤثرة أيضًا في تكوين العقلية السياسية لكل مجموعة أو فرد. 

مع هذه الفئات هناك آلاف المقاتلين الذين حملوا السلاح في وجه القذافي 
وخاطروا بحياتهم في أتون حرب ضارية فقدوا فيها أصدقاءهم» وأشقاءهم» وفقد 
بعضهم أطرافه كذلك. 

واكتملت اللوحة بانضمام عشرات الآلاف من الشباب الطامح للعب دور في 
مشهد ليبيا ما بعد القذافي» تغذي طموحهم ثورة وسائل التواصل الاجتماعي التي 
لعبت دورًا أساسيًا في نشر دعاية الثورة. 

وليس من العيب أو اللمز في شيء أن نقول: إنه مع هذه الانتماءات المتنوعة 
والتجارب المختلفة كانت العلاقات بالأطراف التي استضافت كل شخصية أو مجموعة 
شخصيات قبل الثورة مؤثرة أيضًا في هذا الطرف أو ذلك. ومع تنوع مواقف الأطراف 
الخارجية من ليبيا وتناقض مصالحهاء وجدت النخب السياسية أنفسها مقسمة (شعوريًا 
ولا شعوريًا) بين أطراف إقليمية ودولية كانت مستضيفة لها في فترة من الفترات» كما 
كانت مواقف الأطراف من الثورة وعلاقتها بمكوناتها مؤثرًا آخر". 
تضارب التجارب 

وخدت الثورة كل هذه المجموعات خلف مطلب واحد هو إسقاط نظام القذافي» 
وحين سقط القذافي اتضح أنه لا أحد من هذه الأطراف كان يعد عدة حقيقية على 
المستوى الوطنى لهذه اللحظة. هناك استثناءات بسيطة تشذ عن هذه القاعدة» تمثلت 
في مشاركة الع في إعداد مشروع دستور في إطار مشروع ليبيا الغدا» وبعضها 
شارك في إعداد مشروع ميثاق وطني ليبي وخارطة طريق لمرحلة ما بعد المجلس 
الوطني الانتقالي. 
(1) وجدت المعارضة الليبية في المنفى؛ في العديد من العواصم الغربية؛ في لندن وباريس وفي مدن 

عديدة من الولايات المتحدة الأميركية» وفي بعض الدول العربية» مثل: مصر والمغرب والسودان» 

وفي السعودية كطلبة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
(2) العرادي» عبد الرزاق» الثورة الليبية...مفاصل وتداعيات» (ب. ن» بيروت» 2019)» ص 39-37. 
(3) المهير» خالد» "مشروع ميثاق وطني ليبي"» الجزيرة نت» 9 أغسطس/ آب 2011 (تاريخ الدخول: 16 
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رمت الثورة بهذه الفسيفساء في حلبة واحدة» وتركتها تتصارع في حلبة لا يوجد 
بها حَكم. لقد كان الأصل أن يكون الشعب الليبي هو الحكم ولكن شعبًا كان مغيبًا 
طيلة أربعة عقود» ولم يعرف من الثقافة السياسية إلا مقولات: "من تحزّب خان" 
ومثيلاتها مما كان رائيجا إبّان عهد القذافي» ليس مؤهلا لأن يحكم أو يشارك في 
الحكم في حلبة صراع سياسي معقد الخلفيات متعدد الأبعاد» غير واضح المعالم. 

لقد أسست كل مجموعة من المجموعات السابقة أطروحتها على مقولات 
مرجعية قلما قبلت التنازل أو النسبية: 

فمجموعة المنشقين عن النظام تدعي أنها صاحبة الفضل في إسقاط شرعيته» 
وأنها من تملك مفاتيح العلاقات بالعالم الخارجي» ومن تملك مفاتيح عمل الدولة 
الليبية التي خبرت دواليبها خلال حقبة القذافي. 

ومجموعة السياسيين المعارضين الذين كانوا يقيمون في الداخل يعتقدون أنهم 
من قاوم النظام حق المقاومة وكانوا نواة أولى في الثورة من الداخل» وأنهم يجمعون 
بين الوعي بمتطلبات الداخل الليبي» وشرف المعارضة المبكرة للنظام. وقد دفعوا ثمن 
الثورة من أعمارهم في سجون النظام السابق. 

وكانت مجموعة المعارضين القادمين من الخارج تعتقد أنها الأولى بقيادة 
المرحلة لاطلاعها على تجارب الأمم الديمقراطية» ولدفعها ثمن التحرر من أعمارها 
في المنافي والسجون ومحاولات الاغتيال المادي والمعنوي» وأنهم كانوا المؤسشس 
الحقيقي لمنطق الثورة على نظام القذافي» وقد حاولوا ذلك فعلا. 

وكانت مجموعات الشباب بشقيها: المدني» وشبه العسكري (الثوار)» تعتقد أنها 
الأذلق با اة والاكر جذارة لابلاع بمهفة يناد :دولة يا ال 

لقد جعلت النشأة المختلفة لكل هذه المجموعات» والعيش لسنين طويلة دون 
احتكاك ميداني في ظروف طبيعية» عملية بناء الثقة بين المجموعات» أو حتى وضع 
أسس للتفاهم» أمرًا شبه مستحيل» وجعلت كل التفاهمات التي قامت تتسم بطابعين: 

أولهما: أنها تفاهمات "الحد الأدنى"؛ فلم تكن الكتل السياسية تتفق إلا على 
الحد الأدنى الذي يسمح لها بالبقاء في مكان واحد» ولم تستطع أن تصل إلى اتفاقات 
شاملة تنهي الأزمات التي اعترضتها. 


https: / /bit.Iy /31W05Xj :)2020 سبتمب ر/ أيلول‎ 
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الثاني: أنها تفاهمات "اللحظة الأخيرة"؛ فقد كان الطابع المميّز لكل الاتفاقات 
التي وقعت بين النخب السياسية الليبية أنها وقعت» أو صيغت» قبيل الانفجار. 

ومن الممكن سوق أمثلة كثيرة على ذلك» إلا أنناء مخافة التطويل» نكتفي بمثال 
الاتفاق على إعطاء حكومة علي زيدان» وهي أول حكومة بعد الانتخابات» الثقة في 
المؤتمر الوطني» فقد كان يمثل الحد الأدنى من جهة أنه لم يجر أي اتفاق بين الحزبين 
الرئيسيين في الحكومة (تحالف القوى الوطنية» وحزب العدالة والبناء) على أي شىء 
يلع ا إل مبدأ المشاركة. وقد كان لاان يعد علدة حجر لايك من اضراع 
عطلت اختيار رئيس للحكومة لعدة أشهر")» والأمر ذاته تكرر عندما كانت هناك حاجة 
لسحب الثقة من رئيسهاء علي زيدان©. 

وهناك سمة ثالثة هي المزايدة الناتجة عن المناكفة» وسنتعرف على نموذجها مع 
قانون العزل السياسي. 

والحق يقال: إن لكل مجموعة جزءًا من الصواب في طرحهاء وإنه كان يمكن 
وضع أسس للتعايش بين هذه المجموعات» واستيعابها في المشروع الوطني ما بعد 
الثورة» وكان تنوعها الثري سيجعل التجربة تقطع أشواطا أساسية في ظرف قياسي» 
ولكن عوامل كثيرة حالت دون ذلك ليس هذا البحث هو المكان المناسب للتوسع 
الإسلاميون في ليبيا والخلط المتعمد 


اش حدمت تة الابسلاميين فى ليها كيدا برض التشويه التعمك والكيلء 
عبر الإصرار على عدم التفريق بين مكونات شتى يمكن أن تنطبق هذه التسمية عليها 
ودون اعتبار للاختلافات بين تيارات تؤمن بالدولة» وتتخذ من ا والعمل 
e e‏ فر المجتمع» 
وقد شهدت عملية فجر ليبيا استخدامًا سيئًا لهذه التسمية بغرض كسب التعاطف 
(1) "زيدان يعرض تشكيلة الحكومة الليبية أمام المؤتمر الوطني الاثنين"؛ الحرة» 29 أكتوبر/ تشرين 
الأول 2012 (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): |wN5ض]2/ https: / /arbne.ws‏ 
(2) "حكومة زيدان رهن المساومات السياسية بليبيا"» الجزيرة نت» 29 أكتوبر/ تشرين الأول 22013 
(تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /2J46RxD‏ 
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الدولي من الأطراف المناهضة لهذه العملية؛ فوصفوا القوات المشاركة فيها بأنها 
"ميليشيات فجر ليبيا الإرهابية" وأنها "ميليشيات فجر ليبيا الإسلامية". وتبعهم في 
ذلك الإعلام الداعم لهم على المستويين» الإقليمي والدولي". بينما لا يكاد يمثل 
الإسلاميون» المؤمنون بالدولة» سوى النزر اليسير من مجموع القوات التي قاتلت في 

ومن هناء فإنه قد يكون مناسبًا تقديم لمحة بسيطة عمن تشملهم عادة هذه 
التسمية في ليبيا. تطلق هذه التسمية على جماعة الإخوان المسلمين والجماعات 
السلفية بمختلف تشكيلاتهاء كما تستخدم هذه التسمية بقصد التشويه والخلط» في 
وصف الحركات العنيفة التي من أبرزها تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة. وفيما يلي نبذة 
مختصرة عن أبرز هذه الحركات» مرتبة حسب ظهورها. 


الإخوان المسلمون 


تعود نشأة جماعة الإخوان المسلمين الليبية إلى عهد الملكية؛ إذ أنشى التنظيم 
على أيدي بعض قيادات الإخوان المصريين؛ عزالدين إبراهيم» وزميلاه محمود يونس 
الشربيني وجلال الدين إبراهيم سعده الذين وصلوا إلى ليبيا عام 21949. ثم تَوَالَى 
لجوء الأخوان المسلمين المصريين إلى ليبيا بعد استهداف جمال عبد الناصر ونظامه 
لجماعتهم. استمر وجود الجماعة في ليبيا إلى حين انقلاب معمر القذافي» 1969؛ 
إذ بدأ التضييق على الإخوان سريعًاء وأدخل كثيرًا من قياداتهم السجون". 

وبعد أن ضاقت السبل على نظام القذافي» واشتد الحصارء بدأ في محاولات 
تحسين صورته» فأخرج الإخوان من السجون. سنة“ 2008» ولكن وجود الجماعة 
ظل مرتكرًا على الأطر المهاجرة في الخارج» إلى أن جاءت ثورة 17 فبراير عام 2011 
(1) للاطلاع على نماذج من هذا الخطاب الإعلامي» 3818546/ https: / /bit.1y‏ 
(2) الشريف. عبدالله» "الجماعات الإسلامية في ليبيا... الجذور والممارسات» العربي الجديد» 26 

يوليو/ تموز 22016 (تاريخ الدخول: 24 نوفمب ر/ تشرين الثاني 2020): 09115 20/ نإا.كذط/ / ٤p:‏ 


(3) زلين» هارونء التيار الإسلامي في ليبياء معهد واشنطنء أبريل/ نيسان 22013 (تاريخ الدخول: 17 
سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /2UWwWYUR‏ 


(4) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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فكان الإخوان ضمن طليعة القوى الليبية التؤّاقة إلى الحرية» وانخرطوا في الثورة ضد 
القذافي. وبعد سقوط القذافي عقدوا علنًا أول مؤتمر عام لهم في مدينة بنغازي ليبياء 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011". 
وفي نفس السنة» أسس بعض أعضاء الإخوان» ضمن لفيف من الليبيين من 
مختلف المشارب» حزب العدالة والبناءء وهو حزب مدني ری باورا س 
محمد حسن صوان» ودخل انتخابات المؤتمر الوطني العام» وفاز بنسبة تزيد عن 21./ 
من أصوات الليبيين في نظام القائمة» ووصل عدد المقاعد التي تحصل عليها الحزب 
إلى 34 مقعدًا من أصل 200 مقعد هي عدد مقاعد المؤتمر الوطني العام» وشارك 
بخمسة وزراء في الحكومة الأولى بقيادة علي زيدان. وكان من أوائل الداعين إلى 
توفع الفاق السا اللي بالصضيرات السغرية س 2015 كبا كان اليرت 
على الاتفاق من طرف المؤتمر الوطني عضو الحزب» صالح المخزوم. ونال عضو 
الحزب» عبد السلام كاجمان» عضوية المجلس الرئاسي» كما ترأس عضو الحزب» 
خالد المشري» المجلس الأعلى للدولة. 
ولئن قاد الحديث عن الإخوان إلى الحديث عن حزب العدالة والبناء فإنه يجب 
التنويه إلى أن قيادة الحزب تصر على أنه لا علاقة تنظيمية تربط الحزب بالجماعة» 
وأنهم يؤكدون أن "نسبة تمثيل الإخوان في عضوية الحزب لا تزيد عن 15./» 
ويؤكدون أنه يضم مستقلين لا يحملون أي توجهات فكرية أو أيديولوجية معينة ”7 
وما زالوا إلى اليوم أقلية داخل صفوفه. وقد انضوت قيادات من الإخوان في أحزاب 
أخرى مثل حزب الوطن". 
(1) المهيرء خالد. أول مؤتمر لإخوان ليبيا بالداخل» الجزيرة.نت» 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 22011 
(تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/ أيلول 2020): 390100/ https: / /bit.Iy‏ 
(2) "حزب العدالة والبناء"» موسوعة الجزيرة نت» 10 فبراير/ شباط 2014» تاريخ الدخول: 17 سبتمب ر/ 
أيلول 2020): https: / /bit.Iy /35Xgq5x‏ 
)3( المرجع السابق. 
(4) محمد أمين» "حزب العدالة والبناء الليبي"» الجزيرة.نتء 4 يوليو/ تموز 2012ء (تاريخ الدخول: 17 
سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /334sZYE‏ 


(5) "حزب الوطن الليبي"» الجزيرة نت» 4 يوليو/ تموز 2012ء (تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/ أيلول 
https: / /bit.Iy /3nUKBK6 :(2020‏ 
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الجماعة الليبية المقاتلة 


تأسست الجماعة الليبية المقاتلة" كتنظيم سري ذي نزعة عسكرية جهادية» سنة 
2 وظلت تعمل فى الخفاءع» وتعد لمواجهة نظام معمر القذافى بالقوة. ومع نهاية 
ثمانينات القرن الماضي» نفذت الجماعة المقاتلة عدة عمليات عسكرية ضد نظام 
القذافى بهدف إسقاطه. لكنها باءت بالفشل. وقد اضطرت إلى الإعلان عن نفسهاء 
بعد اكتشاف نظام القذافي لبعض عناصرهاء في سنة 01995 . 
اتهم القذافي الجماعة بتدبير عدة محاولات لاغتياله» واستطاع اعتقال أغلب 
قياداتهاء والزج بهم في السجون". وظلت المواجهة قائمة بين الجماعة والقذافي 
طيلة العقود الثلاث الأخيرة من حكمه الذي دام اثنين وأربعين عامًا (2011-1969). 
ومن أبرز الأحداث التي ميزت تاريخ الجماعة مذبحة سجن بوسليم بطرابلس» 
سنة 1996» وهي مذبحة تذهب تقديرات ذوي الضحايا إلى أنه راح ضحيتها حوالي 
آلف ومئتي سجين. وقد أطلق عليهم الرصاص عشوائيّاك وظلت قضيتهم تتفاعل إلى 
أن كانت إحدى بذور الثورة على القذافى. وليس من المؤكد ما إذا كان كل قتلى 
مذبحة بوسليم منتمين للجماعة إلا أنها كانت التهمة التي اعتقلوا على أساسها“. 
أعلنت قيادات الجماعة في سجون القذافي عن مراجعة موقفها من العنف» 
ونشرت هذه المراجعة في كتاب يتجاوز 400 صفحة» بعد حوار مع النظام أفرج 
بموجبه عن قيادات الجماعة. وبسرعة» انخرطت قيادات الجماعة وأعضاؤها في 
الثورة» ورأس زعيمهاء عبد الحكيم بلحاج» المجلس العسكري لمدينة طرابلس. 
(1) "حزب الوطن"» موسوعة الجزيرة نت» 10 فبراير/ شباط 2012» (تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/ أيلول 
https: / /bit.1y /3pWUJul :(2020‏ 
(2) زیلین» مرجع سابق» (تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/ أيلول 2020(: https: / /bit.Iy /2UWwY¥ÛR‏ 
(3) زيلين» مرجع سابق» (تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /2UWwYÛR‏ 
(4) وثقت شبكة الجزيرة الكثير من الشهادات عن المذبحة والسجن في فيلم وثائقي: .]ز/ / :كما" 
ly /2JeakF6‏ 
(5) مراجعات تصحيحية في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس. شر الكتاب باسم ستة من 
قيادات الجماعة» منهم: عبد الحكيم بلحاج» وعبد الوهاب قايد» وسامي الساعدي» نشر المنارة 
للإعلام» بدون طء أو تاريخ نشر. 
(6) اشتهر عبد الحكيم بلحاج بتسليمه إلى نظام القذافي من طرف السلطات البريطانية» وقد لمع اسمه 
إبّان سقوط القذافي بسبب تسليط الضوء على دوره في عملية تحرير العاصمة من نظام القذافي. لم 
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بعد سقوط القذافى» توزعت قيادات الجماعة على أحزاب سياسية» ودخل عبد 
الوهاب قايد» وهو واحد من أبرز قيادات الجماعة؛ المؤتمر الوطني العام منتحَبًا عن 
حزب الأمة الوس ط00 ., 


تنظيم القاعدة 

نشأ تنظيم القاعدة من بقايا المجموعات الجهادية التي قاتلت الاحتلال السوفيتي 
فى أفغانستان» سنة 21987 وقد كانت مجموعات كبيرة من الشباب الليبى التحقت 
عقوف المقانليئ الأنفان: ر تايرك العقرف يعد خروع الاتخاه السوفيي من 
أفغانستان» فعاد المقاتلون إلى أوطانهم» والتحق كثير من المنتمين إلى التنظيمات 
السلفية بتنظيم القاعدة. وكان عدد من الليبيين ضمن من التحقوا بتنظيم القاعدة؛ 
منهم قادة بارزون في التنظيم» مثل: أبو أنس الليبي (نزيه عبد الحميد الرقيعي) الذي 
توفي في السجون الأميركية بعد قرابة سنتين من اختطافه على أيدي قوة أميركية» في 
أكتوبر/ تشرين الأول 02013. ۰ 

ولم يعلن تنظيم القاعدة عن فرع له في ليبياء كما لم تعرف أية جماعة من 
الجماعات الإسلامية الموجودة فى ليبيا بانتمائها إليه» وإن كانت ثمة اتهامات بذلك 
لكتيبة أنصار الشريعة التي كان أغلت وجودها في مدينة بنغازي» وتكونت سنة 2012 
من مقاتلين أغلبهم يحمل الفكر السلفي» وترفع الراية السوداء المعروفة عند تنظيم 
القاعدة إلا أن قياداتها ينفون أي صلة لهم بالتنظيه©. 


يستطع دخول المؤتمر الوطني في أول انتخابات بعد الثورة» راجع موسوعة الجزيرة: .ط/ / :5مااط 
1y /3pWUJul‏ 

(1) زيلين» مرجع سابق. (تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /20W wYÛR‏ 

(2) لم تصدر لجنة الأحزاب بوزارة العدل تراخيص للأحزاب السياسية» قبل انتخابات المؤتمر الوطني 
العام» إلا لأربعة أحزاب فقط.» لذلك» سمحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالترشح على 
نظام القوائم» تحت اسم "الكيانات السياسية"» من خلال الحصول على الموافقة من قبل المفوضية. 
حزب الأمة الوسط دخل الانتخابات ككيان سياسي ولم يصدر له ترخيص كحزب سياسي شأنه شأن 
تحالف القوى الوطنية. 

(3) "تنظيم الدولة"» موسوعة الجزيرة نت» 19 مارس/ آذار 2015» (تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/ أيلول 
https: / /bit.1y /33fNMO :(2020‏ 

(4) "وفاة أبو أنس الليبي قبل أيام من محاكمته في نيويورك" بي بي سي عربي» 3 يناير/ كانون الثاني 
2015 (تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/ أيلول 20 خح2170060/ صذ.عطط/ / https:‏ 

(5) زيلين» مرجع سابق. (تاريخ الدخول: 17 سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /2UWw¥ÛUR‏ 
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تنظيم الدولة 

بعد إعلان قيام تنظيم الدولة في العراق على يد أبوبكر البغدادي» عام 22014 
أعلنت مجموعة من المقاتلين في مدينة درنة الليبية مبايعتها للتنظيم» وظلت تنمو إلى 
أن سيطرت على مدينة درنة'"'. وسرعان ما طرد مقاتلو مجلس شورى درنة ونواحيها 
عناصر التنظيم من المدينة بعد عمليات قتالية استمرت أشهرًا من العام 2015). غير 
أن الوجود الأبرز للتنظيم في ليبيا كان في مدينة سرت التي أعلنها التنظيم إمارة له 
في الأراضي الليبي مستغلا الفراغ الأمني الناتج عن الانقسام السياسي. وقد اتهم 
خليفة حفتر بتوفير ممرات آمنة لمقاتلي التنظيم المنسحبين من بنغازي ودرنة بالشرق 
الليبي إلى مدينة سرت الساحلية بوسط ليبيا“. استنفرء لهذه الإمارة المعلنة في مدينة 
سرت» المقاتلون من مختلف دول إفريقياء واستمرت سيطرة تنظيم الدولة على سرت 
قرابة العامين حتى طرد منها على أيدي مقاتلي قوات البنيان المرصوص تحت مظلة 
حكومة الوفاق الوطني. ٠‏ 


موازين القوى في المشهد السياسي 
شكلت المتناقضات التي أشرنا إليها أعلاه» ساحة ما بعد انتخابات السابع من 
يوليو/ تموز 2012 وهى الانتخابات التى جاءت لانتخاب أعضاء المؤتمر الوطنى 
العام» كما أشرنا من قبل في أكثر من مكان من هذا الكتاب. وقد جرت الانتخابات 
نفسها في چو من التنافس المشحون بخطاب "مرش حي الثورة" مقابل "المرشحير: 
المدعومين من النظام السابق". لم يكن وقتها مصطلح "الثورة المضادة" قد دخل حيّر 
كما شهد خطابا استقطابيًا آخر هو خطاب "الإسلاميين" مقابل "العلمانيين". 
ومن باب الأمانة» وربما الوعي المتأخر باللحظة» يمكن القول بأن عدم التصدي لهذا 
(1) لحبيب» محمد عبد الله» "هل انتهى تنظيم الدولة في لسا الجزيرة.نت» 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 
5 (تاريخ الدخول: 17 سبتمب ر/ أيلول 2020): 38112/ https: / /bit.Iy‏ 
22( المرجع السابق. 
(3) باشاء عبد العزيز» "لماذا لم تستهدف قوات حفتر تنظيم الدولة بدرنة؟"» الجزيرة.نت» 26 أبريل/ 
نيسان 2016, (تاريخ الدخول: 17 سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /3mhmOdL‏ 
(4) لحبيبء هل انتهى تنظيم الدولة في ليبيا؟؛ مرجع سابق: 3111:412/ https: / /bit.Iy‏ 
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الخطاب مبكرًا كان خطأ وخطيئة» بالرغم من أن دلالات هذه المصطلحات لم تكن 

واضحة في أذهان من استخدموهاء وهي أقل وضوحًا في أذهان من توه إليهم من 

الناخبينء وكان تأثيرها محدودًا في نتائج الانتخابات؛ فقد انتخب كثير من الليبيين 
على أساس الجهة أو القبيلة أو المعرفة الشخصية» أو الشهرة» وانتخب كثير منهم 

بدافع الفضولء والرغبة في تحقيق الذات. 
وقد أدت الانقسامات لإقرار نظام انتخابي يؤسس للتشتت» فهو نظام مختلط بين 

نظام القائمة (الكتل السياسية) التي يتتخب على أساسها 80 عضوًا من أعضاء المؤتمرء 

والنظام الفردى الذي ينتخب على أساسه 120 عضرا" . 
وأيّا يكن؛ فقد أسفرت الاخابات عن مشهد سياسى لا يقل شتا عمًا كان عليه 

قبل الانتخابات؛ فقد حصل تحالف القوى الوطنية” بقيادة الدكتور محمود جبريل © 

على 64 مقعدًا؛ 39 مقعدًا في نظام القوائم» و25 مقعدًا في المقاعد الفردية. وحصل 
حزب العدالة والبناء على 34 مقعدًا؛ مناصفة بين نظام القوائم والنظام الفردي. وحصل 
حزب الجبهة الوطنية بقيادة الدكتور محمد المقريف على 5 مقاعد.» وتفرقت باقی 
المقاعد على كتل سياسية صغيرة. ولم يستطع أي من هذه القوى صياغة تحالف 
عريض يقود دفة البلادء وكانت كل قوة سياسية تركز على جزئية تعتقد أنها يمكن أن 
تحققها دون أن تكون هناك رؤية شاملة للمشهد السياسي» تصوغ تفاهمات واسعة 

ومؤسسة على قسمة منطقية للسلطة. 

(1) يرجع إلى تفاصيل ذلك في: العرادي» عبد الرزاق» الثورة الليبية...مفاصل وتداعيات» (ب. ن» 
بيروت» 019(« ض 233-221. 

(2) يعمل تحالف القوى الوطنية بموجب تصريح من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولم يصدر له 
تصريح بمارسة نشاطه السياسي؛ حيث حلت التصاريح الصادرة من لجنة الأحزاب بوزارة العدل 
والمنشورة بموقف اللجنة من أي تصريح للتحالف.. https: / /bit.1y /3fuMAs|‏ 

(3) كان الدكتور محمود جبريل يشغل منصب أمين مجلس التخطيط الوطني» ومدير مجلس التطوير 
الاقتصادي في عهد القذافي. انسحب من إدارة المجلس» 2009ء وغادر البلاد. وبعد ثورة فبراير/ 
شباط 22011 تقلد رئاسة المكتب التنفيذي (الحكومة)» ثم لاحقًا أسّس تحالف القوى الوطنية الذي 
دخل انتخابات المؤتمر الوطني العام» في عام 2012» وتحصل التحالف على ما يقارب /49 من 
مقاعد الأحزاب. توفي رحمه الله» في 5 أبريل/ نيسان 2020» نتيجة إصابته بفيروس كورونا. 

(4) لطفي» يوسفء "تفكيك المشهد الليبي (تشريح للواقع والفواعل)' البوصلة» 11 يونيو/ حزيران 
0: (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر / أيلول 2020): د35:6105/ https: / /bit.Iy‏ 
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ومن أمثلة ذلك» أن الحزبين اللذين يملكان أكبر كتلتين في المؤتمر الوطني 
العام (التحالفء والعدالة والبناء) لم تكن لهما رؤية أو موقف محدد بشأن رئاسة 
المؤتمر الوطني العام» فآلت إلى حزب الجبهة الوطنية» ولم يتقدم أي من مرش حي 
الحزبين لهذا المنصب» الذي لا يتجاوز عدد أعضائه خمسة من أصل 200 أي ما 
نسبته 2.5 / من عدد مقاعد المجلس» وقد كان بإمكان الحزبين» التحالف والعدالة» 
التفاوض على رئاسة الحكومة ورئاسة المؤتمر الوطني العام كجزء من حزمة شاملة 
لكنهما فشلا في ذلك”. وحتى عندما أعيد انتخاب رئاسة المؤتمر الوطني العام بعد 
حوالي العام تكرر الشيء نفسه» فلم تستطع الكتلتان الكبيرتان التفاهم بشأنه» فجاء 
رجل مستقل لا ينتمي لقوة سياسية مؤثرة عددي. 

هذا الشتات من كتل وشخصيات حمل إلى قبة المؤتمر الوطني العام (أعلى 
سلطة في البلاد) كل التناقضات التي أشرنا إليها في السابق» وبدل أن يظل نقاشها 
وصراعها وحساباتها حبيس الأطر النظريةء أو المنابر السياسية ترجمت إلى مواقف 
من كل قانون يطرح» أو مشروع قرار يقدم. والواضح أن المسؤولية الكبرى في هذا 
الوضع تعود إلى الثقافة السياسية أكثر من كونها قائمة على فكرة إقصاء ممنهج لدى 
أحد الأطراف. وبغض النظر عمِّن يتحمل المسؤولية في ذلك» فإن التتيجة كانت كارئية 
على التجربة الديمقراطية الوليدة في ليبيا. 
(1) "تقرير إخباري: محمد المقريف يفوز برئاسة أول برلمان ليبي منتخب منذ 47 عامًا"» صحيفة الشعب 


اليومية أونلاين» 12 أغسطس/ آب 2012 (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): .غذم/ / :وصاغط 
ly /360uwDg‏ 

(2) كنت ضمن وفد حزب العدالة والبناء» الذي كان يتكون من: المحامي مصطفى المانع» والدكتور 
المحامي صالح الزحاف» والأستاذ خالد شكشك» ورمضان خالد» للتفاوض مع وفد تحالف القوة 
الوطنية» الذي كان يتكون من الدكتور فيصل الكريكشي» والدكتور ضوء بضاوية» والدكتور عبد 
اللطيف المهلهل» وأبو بكر رميلة» وعبد المجيد مليقطة. وكان اللقاء بفندق المهاري» وكان التفاوض 
للاتفاق على رئاسة المؤتمر الوطني العام ورئاسة الحكومة المؤقتة» وقد عرض رئيس الهيئة العليا 
لحزب العدالة والبناء ترؤس التحالف للحكومة» وأن تكون رئاسة المؤتمر لحزب العدالة والبناءء 
أو العكسء ولكن التحالف» على لسان عبد المجيد مليقطة» اشترط الحصول على المنصبين» بحجة 
فوزهم في الانتخابات» ففشل التفاوض وانفض الاجتماع دون أي اتفاق. 

(3) "نوري أبو سهمين رئيسًا جديدًا للمؤتمر الوطني العام الليبي"» دويتشه فيله» 26 يونيو/ حزيران 22013 
(تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /2UZSDf6‏ 
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وهكذاء تحول الصراع من نقاش سياسي إلى لي أذرع بالقرارات والقوانين» 


زلزال قانون العزل السياسي 

رغم كل المعايب السابقة» والتشوهات الخلقية التي عانت منها التجربة الوليدة» 
إن قامات "لبون الآدن" فى "الل الآخيرة" م م بير الآزفةه وتاجيل 
انفجارها في كل مرة. صحيح أنها لم تستطع حلهاء أو لم تسع إلى ذلك ولم تمتلك 
أطرافها رؤية واقعية للحل ولكنها جنبتها منزلقات خطيرة» إلى أن جاء قانون العزل 
السياسي: 

كان موضوع العزل السياسي أشبه بموجة اجتاحت بلدان الربيع العربي» ونجت 
منها تونس بفضل الواقعية السياسية لقياداتها. كان مطلب العزل السياسي لقيادات النظام 
السابق مطلبًا إجماعيًا مبكرًا في الثورة الليبية» وقد تجسّد سريعًا في إنشاء الهيئة العليا 
لتطبيق معايير النزاهة والوطنية؛ حيث نص القانون على الضوابط الواجب اتباعها فى 
تقلد المناصب والوظائف العامة» وقد عزلت هذه الضوابط كثيرين من مناصبهو”". 

بدأت الدعوات في المؤتمر الوطني العام مبكرًا لإقرار قانون للعزل السياسي 
يحقق أهداف الثورة في إبعاد رموز النظام السابق عن مراكز التأثير خوفا من الانقلاب 
على الثورة وإعادة تأسيس نظام القذافي» وهي مخاوف قد تبدو اليوم غير مبرّرة» 
ولكنها كانت يومها محل إجماع حتى من طرف من يتعاطون إيجابيًا مع بعض رموز 
ذلك النظام. 

ولكن المنعطف الأخير الذي انحرفت فيه المطالبة بقانون العزل السياسي هو 
إدخالها في المناكفة السياسية» وتحويلها من مطالب وطنية تهدف إلى حماية مشروع 
الدولة الوليد من الانقلابات الخشنة والناعمة» إلى قاعدة لتصفية حسابات سياسية 
بين قوى متصارعة على نيل أكبر قدر من السلطة والنفوذ» ومتصارعة على الشرعية 
التاريخية في معارضة النظام» وبالتالي على الحق في خلافته. 

حين بدأت الحوارات بين الكتل السياسية في المؤتمر الوطني العام بشأن صياغة 
(1) "هيئة النزاهة تقرر عدم انطباق معاييرها بحق عضوين بالمؤتمر الوطني الليبي"؛ صحيفة الشعب 


اليومية أونلاين» 20 مارس/ آذار 2013ء (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): .٤ط/‏ / :وصاغط 
ly /3nNWhou‏ 
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مسودة قانون العزل السياسي» تقدمت أحزاب الجبهة والتحالف والاتحاد بمقترحاتها 

للقانون» بينما لم يتقدم حزب العدالة والبناء» في هذه الجولة من الحوارات» بمقترح 

للقانون» وانتهت هذه الحوارات بإقرار المبدأ وتشكيل لجنة تمثل كل المؤتمر» تضع 

مسودة القانون. 
كانت هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية: اتجاه يدعو إلى إقصاء كل من تولى مناصب 

قيادية في نظام القذافي إلى ما قبل الثورة» واتجاه يدعو إلى نسخة مخففة من العزل 

أشبه بالمناورة والالتفاف على مطالب الثوار بشأن القانون» واتجاه استئصالي يدعو 

إلى عزل كل من عمل مع القذافي ولو ليوم واحد“. 
وقد كان الجمع بين الصيغتين الأولى والثانية غالبًا على النقاشات التي سبقت 

إقرار القانون» وهو الذي اعتمدته نسخة تقدم بها لاحقا حزب العدالة والبناء» وقدّم 

رئيس الحزب» محمد صوان» مقترح القانون إلى الدكتور محمود جبريل» رئيس 
التحالف» شخصيًا في اجتماع جمعهما في مقر جمعية الدعوة الإسلامية الذي كان 
يمثل مقرًا للتحالف» ولكن التحالف لم يتعاط مع هذا المقترح وصوّت للقانون الذي 
صدر عن المؤتمر الوطني العام والذي يشبه مقترحهم الذي تقدموا به حين إقرار 

مبدأ العزل السياسي. 
وقد حاول أعضاء حزب الجبهة الوطنية إقصاء الدكتور محمود جبريل عبر مقترح 

قانون العزل السياسي» فرد أعضاء التحالف على الجبهة بأن أصبحوا من أشد الداعمين 

لمشروع القانون» ولكن بإضافة بند ينص على عزل كل من عمل مع القذافي منذ عام 
9ء مستهدفين بذلك محمد يوسف المقريف الذي انشق عن نظام القذافي عام 

. 180 

(1) الزروق» محمد خليلء أيام المؤتمر: الثورة في ليبيا يومًا بيوم» (أروقة للدراسات والنشرء عمان» 
5)») ص 79. 

(2) قدَّم الدكتور محمد خليل الزروق شهادة ثمينة عن مفاوضات صياغة القانون في كتابه: "أيام المؤتمر: 
الثورة في ليبيا يومًا بيوم"» وقد كان الزروق عضوًا في اللجنة التشريعية وعضوًا في لجان المفاوضات 
بشأنه. الزروق» المرجع السابق ص 81-77. 

)03 شهادة رئيس الدائرة السياسية بحزب العدالة والبناء وعضو المؤتمر الوطني العام؛ نزار أحمد كعوان. 
انظر الملحق رقم (4). 

(4) الزروق» مرجع سابق» ص 79. 

(5) إبراهيم» عمر الشيخ» "الحقائق والإجابات الغائبة في شهادة محمد المقريف" العربي الجديد» 1 
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وقد أقرّ الدكتور محمود جبريل» بأنه» ولحسابات خاطتة» بدأ التحالف والجبهة 
هذا القانون» وأنهم قد أخطؤواء وقال: إن "الذي ساهم (فيه) بسوء هم أعضاء 
التحالف» فنتج عنه ما نتج» والمستفيد طرف ثالث”". 
وقد شنت القوى المحسوبة على الثورة حملة شعواء لأجل إقرار هذا القانون» 
وربطت به مصير البلاد» ووصلت هذه الحملة لدرجة إطلاق النار على سيارة 
المؤتمر الوطني العام» محمد خليل الزروق» "محاولة اغتيال لم تنل حقها في التغطية 
الإعلامية )2( کا تحرك ثوار في العاصمة» طرابلس» بالتزامق مع جلسات المؤتمر 
الوطني الخاصة بالقانون» واحتلوا ب بعض الوزارات السيادية التي كانوا يرون أن وزراءها 
يجب أن يُشملوا فى القانون» مثل وزارة الخارجية والداخلية والمالية2 والعدل©. 
وهكذاء اجتمعت المناكفة والمزايدة على إخراج صياغة متشددة للقانون وهو 
ما وقع بالفعل. وفي النهاية صرَّت الجميع للقانون» مَّن كرهه ومّن أحبه. لأنه كان 
مسألة مناكفة» من جهة» ومحلا لدعاية مكثفة من خارج المؤتمر» ومزايدات داخله 
من جهة ثانية» وقد أقرّ الع لجنة العزل السياسي بالمؤتمر الوطني» توفيق الشهيبي» 
خرب الاو اف "حتى الأعضاء المؤمنون بالعزل متخوفون منه". وبالفعل» 
کان تخوفهم في محله. 
قزل القالون» لمزة عكر سو ات رس الشعالك» محم جي ورس 
المؤتمر الوطني العام» الدكتور محمد يوسف المقريف» ونائبه الأول» المحامي جمعة 
عتيقة» وأعضاء في المؤتمر» الذين استقالوا تباعًا بعد إقرار القانون» وعددًا كبيرًا من 
أبريل/ نيسان 22020 (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): 301]902/ https: / /bit.Iy‏ 
(1) جبريل» محمود» مقابلة مع قناة العربية الحدث» 10 مايو/ أيار 2013 قناة أسامة محمود على 
اليوتيوب» (تاريخ الدخول: 16 سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /21XR66U‏ 
(2) الزروق» مرجع سابق» ص 81. 
(3) "اقتحام ثالث وزارة بليبيا وأميركا تندد"» الجزيرة نت» 30 أبريل/ نيسان 2013 (تاريخ الدخول: 16 
سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /315۸ M71‏ 
(4) "مسلحون يقتحمون وزارة العدل بليبيا"» الجزيرة نت» 30 أبريل/ نيسان 22013 (تاريخ الدخول: 16 
سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.1y /3q0HSRE‏ 
(5) المهير» خالدء "تجدد الجدل بليبيا حول قانون العزل". الجزيرة نت» 20 فبراير/ شباط 2013 (تاريخ 
الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020(: https: / /bit.Iy /3nVoeuF‏ 
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المسؤولين السياسيين» والإداريين» والضباط. وكان بمنزلة مسحة عنيفة للطاولة لم 
تفرّق بين ضحية وجلاد» وبدا أنه مستحيل التنفيذ. ولكنه كان في نفس الوقت وقودًا 
للثورة المضادة ودعايتها. وازدادت أعداد حلفائها بانضمام كثير ممن أقصاهم القانون» 
وهم عدون بالآلاف. 

وهو ما وعته القوى السياسية (المؤيدة للقانون والمتحفظة عليه) بشكل مبكر؛ 
فجرت غدّة محاولات لإضلاحه ولكن الوقت كان قد فات» وبدآت تذاعيات القانون 
تفعل فعلها في شكل بيانات وتصريحات مؤيدة لإنهاء عمل المؤتمر الوطني العام. 


تغيير الحكومة 

مهما كان تقييمنا لقانون العزل السياسيء فإن النقاش حوله وإقراره أو رفضه 
هى جع السمارسات النياسة النقيولة» و عك اطا يانفيقا بالق ج ليه 
المؤتمر الوطني العام» والعمل على إسقاط حكومة علي زيدان» وانتخاب أحمد معيتيق 
رئيسًا للوزراء» والطعن في انتخابه أمام القضاء. والقول نفسه ينطبق على انتخاب 
مجلس النوابء والطعن في دستوريته» والحكم بانعدامه» وقبول أحكام القضاء 
واحترامهاء كل ذلك يعد من الممارسات السياسية الطبيعية في العمل السياسي. 

لذلك» رأت كتل في المؤتمر الوطني العام أنه من الضروري ممارسة حقها في 
سحب الثقة من رئيس الوزراء» على زيدان» خاصة بعد حادثة هروب ناقلة النفط 
"مورنينغ غلوري"". وبالفعل» بیت هذه الكتل في سحب الثقة من زيدان» وجرى 
تكليف وزير الدفاع» عبد الله الثني» بتسيير حكومة تصريف الأعمال» إلى أن تم 
انتتخاب أحمد عمر معيتيق" رئيسًا للوزراء“. 


(1) ناقلة نفط حاولت تهريب شحنة من النفطء أيام كانت الموانئ تحت سيطرة مسلحين بقيادة إبراهيم 
جضران. لتفاصيل أكثر: الخميسي» أحمدء "مورنينغ غلوري".. ناقلة نفط أطاحت برئيس وزراء ليبياء 
العربي الجديد» 15 سبتمبر/ أيلول 2015 (تاريخ الدخول: 14 سبتمبر/ أيلول 2020): .زط/ / :وصاغط 
14 

(2) عبد الله الثني: عقيد سابق بالجيش الليبي» شغل منصب وزير الدفاع في حكومة علي زيدان» وعند 
إقالة زيدان كلفه المؤتمر الوطني العام برئاسة حكومة تصريف الأعمال. رفض التسليم لرئيس الوزراء 
المتتخبء أحمد معيتيق» والتحق بحفتر» ليكون رئيسًا للحكومة الداعمة له إلى اليوم. 

(3) أحمد عمر معيتيق: نائب رئيس المجلس الرئاسي» وهو رجل أعمال من مدينة مصراتة» تم انتخابه من 
قبل المؤتمر الوطني العام» كرئيس وزراء في مايو/ أيار 2014ء وأبطلت المحكمة العليا انتخابه قبل أن 
يستلم مسؤولياته. 


(4) الشلويء أسرار تحت قبة البرلمان» ص 449. 
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رفض رئيس حكومة تصريف الأعمالء عبد الله الثني» التسليم لرئيس الحكومة 
المنتتخب» أحمد معيتيق» بحجة أن هناك طعنًا أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العلياء 
تقدم به 14 عضوًا من أعضاء المؤتمر الوطني العام. تداولت الدائرة الدستورية القضية 
وحكمت بعدم دستورية انتخاب السيد أحمد معيتيق» وقد أعلن المؤتمر الوطني العام 
امتثاله لحكم الدائرة الدستورية» وقال الدكتور صالح المخزوم» النائب الثاني لرئيس 
المؤتمر الوطني العام: إن رئاسة المؤتمر وأعضاءه يمتثلون لحكم المحكمة العلياء 
ويحترمونه تأسيسًا لدولة المؤسسات والقانون. 


حوارات متري 

كانت الحوارات التي قادها الدكتور طارق متري» المبعوث الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة في ليبياء لحلحلة الأزمة السياسية في ليبياء قد عقدت جميعها قبل 
انطلاق عملية الكرامة» وخلال حراك "لا للتمديد". وقبل الانقلاب الذي أعلنه حفتر 
على شاشة قناة العربية» وقبل اقتحامات كتيبة الصواعق ولواء القعقاع لمقرات المؤتمر» 
وبعد إعلان حزب تحالف القوى الوطنية فك الارتباط بكتلتهم» بعد الانقلاب الذي 
وقع في مصر. وبدأت هذه الحوارات بعد رواج مقولة: انتهاء ولاية المؤتمر الوطني 
العام. 

كان الهدف من هذه الحوارات هو استيعاب الاحتقان السياسي الذي نتج عنه 
فيما بعد الاقتتال. وقد لاحظ الدكتور طارق متري» أن التجاذبات الواقعة في المشهد 
الليبي تسير نحو الانزلاق إلى العنف والفوضىء وأن هناك حاجة اي في 
الحوار وجني ثماره قبل أن يحصل هذا الصدام الذي كان يلوح في الأفق. 

ووجد متري تبايتا في تعريف "الحوار الوطني" ما بين الاستخدام الأممي» الذي 
يرى أنه يفترض في الحوار الوطني أن يؤدي إلى تسوية سياسية ويكون التمثيل فيه 
واسعًاء بل ضمانًا لعدم استثناء أحد, بينما في الاستخدام الليبي» هو وسيلة تخاطب 
جديدة تقطع مع الماضي» وتفتح التفاوض في المسائل الخلافية. لذلك» حرّرت البعثة 
نفسها من القوالب الجاهزة وأعدَّت ورقة عرضتها على الحكومة والمؤتمر تفصّل 
الحوار الوطني وخصائصه وطرائقه وموضوعاتها". 
(1) المرجع السابق» ص 487-486. 
(2) متريء "مسالك وعرة". ص 217. 
6 المرجع السابق» ص 218-216. 
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عقد متري خمسة حوارات بين القوى السياسية» كانت جميعها في فندق الودان 
بالعاصمة» طرابلس» وكان أولها في أكتوبر/ تشرين الأول 2013ء وكان من المفترض 
عقد الحوار السادس في يونيو/ حزيران 2014ء إلا أن تحالف القوى الوطنية أجهض 
مبادرة متري"؛ حيث كان التحالف يعتقد جازمًا أنه سيفوز في انتخابات مجلس 
النواب» وأن حزب العدالة والبناء ومن يدور في فلّكه سيخسرون الانتخابات» بالرغم 
من أن الانتخابات لم تجر على ساس نظام القوائم (حزبي)؛ إذ نص قانون انتخاب 
مجلس النواب على النظام الفردي فقط. 

حضر هذه الحوارات السياسية أعضاء من المؤتمر الوطني العام» يمثلون الكتل 
السياسية في المؤتمر» وممثل عن الحكومة وأحزاب: التحالف. والعدالة والبناء» 
والوطن» والجبهة» والاتحاد من أجل الوطن» والجمهوري» والتغيير» والوسط» وجماعة 
الإخوان المسلمين» وائتلاف 17 فبراير» ونشطاء سياسيون2. 

بعد نقاش مطول وموسع لمختلف القضاياء توصل المتحاورون إلى بعض 
الخلاصات» من أهمها:© 

- أن مدة المؤتمر الوطني غير منصوص عليها في الإعلان الدستوري» وهذا هو 
"تفسير رائج"» حسب اصطلاح الأمم المتحدة» وليس هو التفسير القانوني. 

- التمديد للمؤتمر الوطني حتى نهاية السنة» وإغلاق باب الطعن فيه قبل انتهاء 
هذه المدة. 

- على المؤتمر الوطني خلال مهلة التمديد هذه التي تصل إلى ثمانية أشهرء 
أن يمنح هيئة الدستورء بعد انتخابهاء مهلة من ثلاثة إلى أربعة أشهر من أجل إكمال 
مشروع الدستور ووضع قانون استفتاء معه. 

- تغيير حكومة علي زيدان» وتشكيل حكومة جديدة. 

وقد صوّت أعضاء المؤتمر على المقترح» المتعلق بخارطة الطريق الجديدة» بأغلبية 
كبيرة وصلت لأكثر من الثلثين.ء ولكن الأحداث كانت قد تجاوزت هذا الأمر؛ فقد 
كانت المظاهرات والاقتحامات وحرق الإطارات في الطرق وقطع الكهرباء والتهديد 
(1) المرجع السابق» ص 296. 
(2) قائمة الأمم المتحدة للمشاركين في أحد الحوارات الخمس والمنعقد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 

3 
(3) شهادة الأستاذ محمد حسن صوان» رئيس حزب العدالة والبناء» انظر ملحق رقم (6). 
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المسلح من الصواعق والقعقاع قد بلغت الذروة. وكانت تصريحات السياسيين» تجاه 
جلسة اللقاء التشاوري (الجولة السادسة لحوارات متري)» التي كانت على الأبواب» 
سلبية؛ فقد شئَّت حملة على اللقاء» واتهمت البعثة بأنها تعمل على تشكيل حكومة 
يكون الإخوان المسلمون جزءًا منهاء وصرّح محمود جبريل بأن هذه الفكرة من صنيع 
الإخوانء وأنهم نجحوا في تمريرها عبر أحد كبار العاملين في الأمم المتحدة ممن 
ينتمي إلى تنظيمهم"» ولم تعد هناك فرصة للحوار» وانضم رئيس الحكومة المؤقتة» 
عبد الله العي» إلى الحملة الى شت قد متري» وأصدز بيانا ادعى فيه أنه ليس لديه 
أي علم بمبادرة متري» بالرغم من أن متري زاره عدة مرات وأخبره بالمبادرة. 

هكذاء ظن التحالف» الذي قاد الحملةء أن الانتخابات قد أصبحت محسومة 
لصالح التيار الذي يمثله» ورأوا أن هذا الاحتقان يمثّل فرصة للتخلص من المؤتمر 
الوطني العام ومن الإسلاميين» ومن تيار فبراير» باستغلال الظروف الإقليمية التي 
تؤيد الحراك ضد نتائج الربيع العربي» فاشتدت المظاهرات في الشارع. وقد ألجأً 
هذا التطور في مسار الأحداث المؤتمر الوطني العام إلى القبول بفكرة الانتخابات 
المبكرة» وقام بتشكيل لجنة فبراير» للبحث عن طريقة للخروج من المشهد. وتفادي 
الضغط الشديد. 


ثانيًا: المشهد العسكر 5 


فى فصل سابق من هذا الكتاب تطرقنا للحديث عن الجيش الليبى وتاريخه 
ومراحل تأسيسه» ولذلك سنكتفي هنا برسم ملامح المشهد العسكريء ومناطق سيطرة 
كل فريق» غداة انطلاق تمرد عملية الكرامة وإعلان عملية فجر ليبيا كرد طبيعي على 

لقد ورثت دولة الثورة الوليدة حالة عسكرية ممزقة الولاءات بفعل كثرة الكتائب 
التى خلفها القتال» وكانت البداية على النحو التالى: 

كان المجلس الوطني الانتقالي يستند في بداية عمله على بيان انتصار ثورة السابع 
عشر من فبراير/ شباط» وإعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت» ونظامه 
(1) متري» مرجع سابق» ص 294. 
(2) نص شهادة صوان الصوتية» انظر ملحق رقم (6). 
)3( متري» مرجع سابق» ص 295. 
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الأساسي في الإشراف على العمل العسكري والمجالس العسكرية التي تشكلت في 
ربوع الوطن لتحريرها من نظام القذافي7» ثم لاحقا استند المجلس الانتقالي على 
الإعلان الدستوري بصفته (أي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت) القائد الأعلى 
احص اللي ااك سارمن الموج لكل عة نكن سيدلك | ع ا 
تنضوي تحته الكتائب المقاتلة في المدينة» وتسجل كتائبها عند وزارة الدفاع» ليصبح 
الأفراد المشكلون لتلك الكتائب ذوي صفات عسكرية؛ بين منتسب للجيش» أو منتم 
تائب الثوار. وقد فتحت المجالس العسكرية الباب أمام تسجيل عدد غير محدود من 

الكتائب» حتى بلغ عدد الكتائب المسجلة لدى المجلس العسكري في مصراتة لوحده 
7 كتيبة ثوار”» منذ نهاية الصراع المسلح مع القوات الموالية للقذافي في أكتوبر/ 
تشرين الأول 42011 وحتى مطلع 2014 وبلغ عدد المقاتلين حوالي (27) ألف مقاتل 
وفمًا للاحضائيات المثبنة بكشوفات المجلس العسكرق بالمدينة". 

انتشر السلاح عبر هذه المجالسء التي استولت على المعسكرات ومخازن 
الأسلحة والذخائر» للمشاركة في تحرير البلاد من الاستبداد. وقد قذر المبعوث 
الأممي السابق» الدكتور غسان سلامة» مؤخرًا عدد قطع السلاح الموجودة بحوزة 
الكتائب المسلحة المنتشرة في ليبيا بأنها قد تجاوزت ال23 مليون قطعة سلاح؛ مما 
لا تستطيع البلاد جمعها أو ضبطها. 

تدين أغلب هذه الكتائب في الظروف العادية بالولاء للدولة الليبية» دون أن 
تكون صورة تلك الدولة واضحة في أذهان المقاتلين» وغالبًا لا يتجاوز الوعي بالدولة 
حدود طاعة آمر الكتيبة» أو شيئًا من الإحساس بالتضامن مع الكتائب المنتمية للجهة» 
أو المدينة. 

وقد ظلت رئاسة الأركان العامة بالعاصمة» طرابلس» أهم سلطة عسكرية» وإن 
(1) العرادي» عبد الرزاق» الثورة الليبية...مفاصل وتداعيات» (ب. ن» بيروت» 2019)» ص 252-251. 
(2) "أبرز الكتائب المسلحة في ليبيا"» الجزيرة نت» 22 فبراير/ شباط 22014 (تاريخ الدخول: 17 سبتمبر / 

أيلول 2020(: https: / /bit.Iy /2J6KV1D‏ 
(3) العرادي» الثورة الليبية...مفاصل وتداعيات» ص 95. 
(4) غسان سلامة» سياسي لبناني وأستاذ علوم سياسية بجامعة السوربون الفرنسية» تقلد منصب وزير 

الثقافة اللبناني. شغل منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من 2017 إلى 2020. 
(5) "سلامة: 23 مليون قطعة سلاح منتشرة في ليبيا"» بوابة الوسطء 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017 (تاريخ 

الدخول: 17 سبتمبر/ أيلول 2020): >951م364/ https: / /bit.Iy‏ 
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لم تكن هي الأقوى في مراكز القوة التي تتوزع الخريطة الليبية. ويمكن رسم خريطة 
تقريبية لتوزع هذه القوى على النحو التالي: 
رئاسة الأركان العامة في العاصمة طرابلس 

تتكون القوات التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي التابع للمؤتمر الوطني العام 
برئاسة اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي» من قوات درع ليبيا الوسطى بقيادة 
العقيد محمد إبراهيم موسىء وكتائب من مدن مصراتة وطرابلس والزاوية وصبراتة. 
وبالإضافة إلى ضباط الجيشء فإن من أبرز الشخصيات التي قادت هذه الكتائب: 
صلاح بادي وسالم الزوفري وحمودة النعيرية ومصطفى المازق وفتحي باشاغا من 
مصراتة» وصلاح البركي وصلاح الرقيعي وعبد الغني الككلي من طرابلس» ومحمد 
الكيلاني وصهيب الرماح وشعبان هدية ومحمود بن رجب من الزاوية» وعمر المختار 
المدهوني من صبراتة» وغيرهم من الشخصيات”". 

وقد كانت القوات التابعة لرئاسة الأركان العامة» في ذلك الوقت تبسط سيطرتها 
على أكثر من ثمانين بالمئة من التراب الليبي وأكثر من تسعين بالمئة من البنية التحتية 
العسكرية» من مطارات» وقواعد عسكرية» ومقرات» بحسب تقدير قائد أركان الجيش 
الليبي الأسبقء اللواء ركن يوسف المنقوش» وقال في شهادته للمؤلف إنه صرّح بهذا 
في لقاء له على قناة الرائد الفضائية©. 


الكتائب في الشرق الليبي 
تتمركز أهم الكتائب التي تنتسب للثوار في أربع مدن بالشرق الليبي» هي: 
بنغازيء ودرنة» والبيضاء» وإجدابياء وقد كانت أفضل هذه الكتائب تدريبًا هي التي 
تتخذ من مدينة بنغازي مقرًّا لها. وفي بنغازي» ثاني أكثر مدن ليبيا سكانًا وأكبر مدينة 
في برقة» توزع المشهد المسلح على أكثر من كتيبة فرّقتها لاحقا التوجهات السياسية. 
ومن أبرز هذه الكتائب نذكر كتيبة راف الله السحاتي وكتيبة 17 فبراير وكتيبة 
شهداء ليبيا الحرة. وتضم هذه الكتائب الثلاثة في صفوفها أغلب الثوار في بنغازي 


(1) لطفي» يوسف» "تفكيك المشهد الليبي (تشريح للواقع والفواعل)"» البوصلة» 11 يونيو/ حزيران 
https: / /bit.l1y /3fv61Qm .2020‏ 


(2) شهادة مكتوبة من اللواء ركن يوسف المنقوش. انظر ملحق رقم (1). 
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ممن قاتلوا في الجبهات ضد نظام القذافي» وتعرف الآن جميعها باسم دروع ليبيا. 
وقد انضوت هذه الكتائب تحت مجلس شورى ثوار بنغازي» عند تأسيسه في 
4. ومن أبرز الكتائب كتيبة شهداء الزنتان» وهي إحدى الكتائب التي انضمت 
لرئاسة الأركان تحت اسم "اللواء 319". ومن بين الكتائب التي كانت تتخذ من بنغازي 
مقرًّا لها "كتيبة أنصار الشريعة"'. 
وفي درنة» كان المشهد العسكري غير واضح؛ فقد عرفت المدينة سيطرة مبكرة 
لتنظيم الدولة إلى أن وقعت المفاصلة بينه وبين ثوار المدينة الذين أعلنوا عن تأسيس 
"مجلس شورى مجاهدي درنة"©. 
قاتلت هذه الكتائب جميعًا القوات التي تجمعت حول خليفة حفتر» ولكنها لم 
تكن واضحة الموقف من الدولة» ولا موخّدة حول رؤية واحدة؛ فقد كان من بينها 
ثوار يعلنون التزامهم بشرعية الدولة» ويرفضون حمل السلاح في وجههاء وكانت من 
بينها كتائب أخرى وقيادات أقرب إلى فكر تنظيم الدولة والقاعدة» وقد حمل بعضها 
أعلام التنظيمين ورفعوا شعاراتهما. ولذلك» يصعب حسابها ضمن الكتائب المنحازة 
لشرعية المؤتمرء أو الموالية لفجر ليبياء وإن كانت تشترك معهما في الموقف من 
حفتر ومشروعه بغض النظر عن اختلاف الدوافع؛ مما جعل الارتباط بدعم الجبهة 
الشرقية مثلبة سياسية؛ فآثر البعض النأي بأنفسهم عن هذه المثلبة في سيرتهم» لكن 
هذا لم يمنع أعضاء من المؤتمر والحكومة وتيار دار الإفتاء والمفتي من الاستمرار 
في توجيه الدعم لهولاء الثوار””» بالرغم من الضبابية فيما يخص الدولة والتقارب مع 
المجموعات المصنفة كتنظيمات إرهابية“. 
(1) "خارطة انتشار الكتائب المسلحة في ليبيا"» ن بوست» 29 مايو/ أيار 2015» (تاريخ الدخول: 13 
سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /2J48x‏ 
(2) "ثوار درنة يشكلون مجلسًا لمواجهة قوات حفتر"» الجزيرة نت» 13 ديسمبر/ كانون الأول 2014ء 
(تاريخ الدخول: 13 سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /2۷1R6oy‏ 
(3) لطفي» يوسف» "تفكيك المشهد الليبي (تشريح للواقع والفواعل)' البوصلة» 11 يونيو/ حزيران 
0 (تاريخ الدخول: 13 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /3fv6lQm‏ 
(4) حددت المادة (35) من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات» ثلاثة تنظيمات بالاسم» 
هي: (داعش/ أنصار الشريعة/ القاعدة) مصئّفة كمنظمات إرهابية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة. انظر: الاتفاق السياسي الليبي» موقع بعثة الأمم المتحدة لللدعم في ليبياء 17 ديسمبر/ كانون 


https: / /bit.1y /3pYFMYK :2015 الأول‎ 
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الكتائب والقوى العسكرية الموالية لحفتر 

كانت النواة الأولى التى اعتمد عليها حفتر فى إعلانه لعملية الكرامة» هى 
كه القى فل اس "الجيقن الط و فل اك ام اف فت 
حسب تعبير العقيد فرج البرعصي) من الضباط والجنود» ولا تعرف لها قوائم 
واضحة. والذين يرددون اسم "الجيش الوطنى الليبى" يروّجون بعلم أو بغير علم 
لأكذوبة كبرى» لسبب جوهرى هو أن القذافي كان قد دمر الجيش وفرّغه من 
مضمونه!"» بحيث لم تنج من حملته سوى بعض الوحدات التى جرى تشتيتها 
الآن» ربعها فقط موجود فى الشرق وثلاثة أرباعها فى الغرب والجنوب©. 

وقد تعرضنا في التعريف السابق بحفتر لهذه التسمية» وأصلها. ولم يكن 
واضحًا غداة إعلان حفتر عملية الكرامة على أية قوة يعتمد» كما لم تكن خريطة 
تحالفاته قد اتضحت بعد. ولكن بمجرد الإعلان اتضح أن لديه لفيقًا من الكتائب 
يدعمه» منها ما هو تابع للجيش» ومنها كتائب ثوار أو مجموعات عسكرية تنتمي 
لمجموعات اجتماعية فى مناطق مختلفة من ليبياء ويمكن تناولها كالتالى: 

القوات الخاصة-الصاعقة: تعتبر هذه الكتيبة إحدى كتائب الجيش القليلة 
التي أبقى عليها القذافي» وقد ظل يقودها اللواء عبد الفتاح يونس حتى انشقت 
معه غداة قيام الشورة الليبية في 2011. تتخذ الكتيبة من مدينة بنغازي مقرًا 
رئيسيًا لهاء وبها هم معسكراتهاء ولا نملك إحصاءات دقيقة عن عدد أفراد 
هذه الكتيبة إلا أنهم يعدون بالمئات. وقد أعلن قائد الكتيبة» ونيس بوخمادة» 
انضمامه إلى حفتر بعيد بدء التمرد الذي عرف بعملية الكرامة. وقد ظهر إلى 
جانب بوخمادة الضابط محمود الورفلي الذي عرف بآرائه المدخلية» وأصبح 


(1) كان القذافي يقوم باستمرار بإنشاء أجسام ومسميات مختلفة» ضمن سياسة عدم الاستقرار والفوضى 
المستمرة في كل المجالات» ومن ضمنها المجال العسكري. انظر شهادة رئيس الأركان الأسبق» 
اللواء ركن يوسف المنقوش» ملحق رقم (1). 

(2) هويدي» فهميء "فصل مثير في عبثية المشهد الليبي". ليبيا المستقبل» 25 يونيو/ حزيران 22016 
(تاريخ الدخول: 13 سبتمبر/ أيلول 2020): عدالمطك21/ https: / /bit.Iy‏ 

(3) تيار ديني نشأ في الجامعات السعودية» ويُنسب إلى ربيع بن هادي المدخلي» وهو أستاذ سوري كان 
يعمل بالسعودية. يُعرف عن هذا التيار تطرفه في النظر إلى طاعة الحكام واعتبارها أهم أصول الدين. 
لمزيد عن التيار المدخلي» انظر: لاكرواء ستيفان» زمن الصحوة.. الحركات الإسلامية المعاصرة 
في السعودية» الترجمة بإشراف عبد الحق الزموري» الشبكة العربية للأبحاث والنشر» ط الأولى» 
رر 2 ص 296-282. وقد نشط هذا التيار في ليبيا في عهد القذافي على يد ابنه» الساعدي» 


71 


مطلوبًا للجنائية الدولية بعد ظهوره ينفذ إعدامات في الشوارع"". 

وأعلن آمر قاعدة طبرق الجوية الليبية» العقيد إبراهيم عبد ربه» انضمامه وقاعدته 
إلى "الجيش الوطني" التابع للواء حفتر. وبذلك» يكون أغلب بقايا الجيش في الشرق 
الليبي قد انض إلى قوات حفتر©. كما انضمت لاحقا إلى تمرد عملية الكرامة 
شخصيات عسكرية معروفة في الشرق الليبي» مثل المهدي البرغثي» الذي انشق عنه 
لاحقاء وعز الدين الوكواك» وهو يقود قوة كانت تسيطر على مطار بنينا. 

وفي المنطقة الغربية» تحالف مع حفتر لواء القعقاع وكتيبة الصواعق والشرطة 
العسكرية بقيادة العقيد مختار فرنانة» وهى مجموعات محسوبة على مدينة الزنتان» 
وبعض المجموعات المسلحة داخل منطقة ورشفانة» وما يطلق عليه "جيش القبائل" 
ماده الاك صب تعرس ا وهر قرة غير نظابية اشتيرت لاحتنا هلات سكت 
العاصمة الليبية» طرابلس» ومقر جمعية الدعوة الإسلامية ومعسكر اليرموك» بالإضافة 
لمعسكر السابع من أبريل والنقلية والمطار [مطار طرابلس العالمي]. 


ثم عاود النشاط بعد سقوط نظام القذافي بدعم من السعودية» وكانت رموزه في الشرق الليبي مؤيدة 
لحفتر باعتباره ولي أمر شرعيّاء إلا أن المحسوبين على التيار في طرابلس رفضوا حفتر باعتبار حكومة 
الوفاق المعترف بها دوليًا هي ولي الأمر الشرعي. 

(1) محمود الورفلى (1978) رائد فى كتيبة الصاعقة بالجيش الليبى. انخرط فى صفوف قوات حفتر 
ومطلوب من اا الجنائية الدولية التى أصدرت فى حقه مذكرة اعتقال» متهمة إياه بارتكاب 
جزائه حرب فى سک عات إظدام يدون اکت کل عاد اکرو :و3 ا ببعاطق 
مختلفة من مدينة بنغازي. كما أن الشرطة الدولية (الإنتربول) أدرجته ضمن قائمة المطلوبين لنفس 
التهمة» وكذلك فعلت وزارة الخزانة الأميركية» في 2019 التي أدرجته على قوائم العقوبات لارتكابه 
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأشارت الوزارة الأميركية» أنه "منذ 2016ء نفذ الورفلى أو أمر 
كل جا غير عملم في قبا رادت اة كر رر ادد من خمليات القال عاذ 
ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي". لمزيد من المعلومات» انظر: "سفاح حفتر" محمود 
الورفلي.. ماذا يريد من بني وليد؟ (تحليل»"؛ وكالة الأناضولء 11 مايو/ أيار 2020» (تاريخ الدخول: 
6 سبتمبر/ أيلول 2020): 3632007/ https: / /bit.Iy‏ 

(2) "القوات الخاصة الليبية تعلن انضمامها إلى اللواء المتقاعد حفتر"» الجزيرة نت» 19 مايو/ أيار 2014ء 
(تاريخ الدخول: 13 سبتمبر/ أيلول 2020): ا378W60/ https: / /bit.Iy‏ 

(3) قامت كتائب من الزنتان على خلفية التصادم بإطلاق سراح العقيد عمر تنتوش وكان موقوفا على ذمة 
قضايا متعلقة بأحداث ثورة فبراي ر/ شباط. 

(4) البسيكري» السنوسيء "ليبيا: التطورات العسكرية والموقف الإقليمي والدولي"» الجزيرة نت» 11 
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المواقف الدولية والإقليمية غداة عملية الكرامة 


القاعدة في العلاقات الدولية أنَّ الدول الضعيفةء أو الصغيرة» تكون مسرحًا 
للعب الدول الأكبر منها. وبما أن قيام الأنظمة السياسية بعد الثورات يشبه تأسيس 
الدولة من جديد فإنه يغري دول الجوار والقوى الإقليمية والدولية بمحاولة الدخول 
إلى الساحة لرعاية مصالح قائمة» أو لخلق مصالح جديدة» أو للمقايضة بمصالح في 
مناطق وملفات أخرى. ولا تشذ التجربة الليبية عن هذه القاعدة؛ فهي منذ الحرب 
العالمية الثانية محطة من محطات الصراع في المنطقة لطبيعة موقعها الجيوستراتيجي. 
وتمتلك ليبيا ميزات جغرافية وثروات طبيعية تجعلها واحدة من أكثر المناطق 
الى تسيل لعاب الشركات الكبرى الى تمر فى مجال الطاتة» وال تقود فى العادة 
جزءًا رئيسيًًا من السياسة الخارجية لبلدانهاء مثل: "إيني" الإيطالية» و"توتال" الفرنسية 
و"بريتش بيتروليوم" البريطانية.. وغيرها. كما تمتلك أكثر من ألفي كلم على الضفة 
الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. ومخزونات هائلة من النفط والغاز"» وهي أحد أهم 
معابر الهجرة غير النظامية؛ إذ يقدر عدد المهاجرين الذين يعبرون من الشواطئ الليبية 
إلى أوروبا سنويًا بما يقارب نصف مليون مهاج ر©. وتعتبر الأراضي الليبية متصلة 
جغرافيًا بمناطق وجود المجموعات المسلحة في الصحراء الكبرى» وهي معبر رئيسي 
بين غربي العالم العربي وإفريقيا وشرقيهما. 
ومع قيام الثورة وسقوط نظام القذافي» انضافت إلى قائمة الدول ذات المصالح 
التقليدية في ليبيا دول أخرى استثمرت في دعم الثورة وباتت تعتقد أن لها الحق في 
المشاركة» ولو رمزيّاء في صياغة مرحلة ما بعد الثورة. وما يهمنا في هذا الكتاب هو 
اط الفنوع على الذول: الى آرت مواققها بسكن مار ى المقهد الى وخاد 
نوفمبر/ تشرين الثاني 22014 (تاريخ الدخول: 13 سبتمبر/ أيلول 2020): 313¥۸83/ 1y.٤ط/‏ / :وصاغط 
(1) تفيد بيانات منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" أن ليبيا تحتل المرتبة الخامسة عرييًا باحتياطي يبلغ 
حوالي 48.36 مليار برميل» فيما يبلغ ما تمتلكه من احتياطي الغاز حوالي 54.6 تريليون قدم مكعبة» 
وهذا يضعها في المرتبة 21 عالميًا من احتياطيات الغاز. لمزيد من المعلومات» انظر: "ما لا تعلمه عن 
ذهب ليبيا الأسود.. من يتحكم في النفط الليبي؟" الجزيرة نت» 30 ديسمبر/ كانون الأول 22019 
(تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /347521Z‏ 
(2) كعوان» نزار أحمدء السياسة الخارجية الليبية بعد ثورة 17 فبراير - الواقع والتحديات» (منشورات 
آرتك للحلول التقنية والإعلامية» طرابلس ليبياء 2017)» ص 43. 
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فيما يتعلق بعملية فجر ليبياء أي في العام 2014 وما تلاه وليس في السنوات اللاحقة. 


الدول المستثمرة في حفتر ودوافعها 

عند إطلاق عملية فجر ليبياء في عام 2014ء لم يكن الفرز قد وصل المدى الذي 
وصله اليوم (2020)» ولا كانت مواقف الأطراف الدولية قد اتضحت بالشكل الذي 
أصبحت عليه الآن. ولكن استقراء الأحداث اللاحقة يقودنا إلى استنتاج مدعوم بكثير 
من القرائن؛ بأن المتغير الأبرز الذي طرأ على الساحة» هو انكشاف هذه المواقف وقيام 
الأدلة المادية عليهاء وتأكيدها من جهات مستقلة» مثل هيئات الأمم المتحدة» ولكن 
هذه المواقف كانت متبلورة في ذلك التاريخ» ومعروفة لكل الأطراف الليبية تقريبًا. 
وهی لا تختلف كبير اختلاف عمّا هى عليه الآن. 

a‏ لأ عد واا علد ي للدول الداعمة للواء المتقاعدء 
خليفة حفتر» أو التي تستثمر فيه على الأصح. وكذلكء فإنه ليس من الصعب تحديد 
دوافع هذه الدول. ويمكن تقسيمها إلى دول مستثمرة في حفتر اختيارًا» ودول مضطرة» 
ودول مترددة. فيمكن القول: إن الدول التي تستثمر في دعم اللواء المتقاعد» خليفة 
حفتر» وهي مختارة لذلك» هي: فرنساء والإمارات ومصر والسعودية» وروسيا. هذه 
الدول تختلف دوافعها اختلافا كبيرًاء لكنها تلتقي في بعض المنطلقات أو في أغلبها 
على الأصح. 


الدول العربية 


وكان من الطبيعي أن تكون ليبيا تالية لمصر في ترتيب إسقاط التجارب الديمقراطية» 
وهو ما سبق بيانه حين الحديث عن الإعلام والعمل السياسي. ومن غير إطالة في 
شرح ما بات معلومًا في السياسة العربية اليوم» فإنه يمكن القول: إن موقف هذه الدول 
من الثورات» هو موقف يرفضها مبدثيًا لسببين رئيسيين» أحدهما تابع للآخر: 
السبب الأول: أن نموذج الحكم الذي تنتجه الثورات» نموذج قائم على الحريات 
ترغب هذه الدول في تمدده في العالم العربي خوفا من أن يصل تأثيره إليها. 
السبب الثاني: أن أغلب الانتخابات التي نظمت بعد الربيع العربي جاءت 
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بالحركات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية إلى السلطة» أو جعلتها شريكا رئيسيًا 

فيهاء وهذا سبب كاف وحده لدى هذه الدول لرفض الديمقراطية من أساسها. وإذا 

كانت الانتخابات في ليبيا لم تعط الصدارة للإسلاميين» وأعطت الصدارة النسبية 
للقوى المدعومة من الإمارات» أو المتحالفة معها"» فإن حصيلتها النهائية بالتحالفات 

والمخرجات جعلت التيار الوطني الأقرب إلى المحافظة شريكا رئيسيًا في السلطة» 

وهو ما كان كافيًا لهذه الدول لتمويل ودعم مشروع الثورة المضادة من أول يوم. 
وتمتاز مصر عن الإمارات والسعودية بحجم المطامع والمصالح في ليبيا؛ ففي 

ليبيا واحدة من أكبر الجاليات المصرية بالخارج» وتمتلك مصر حدودًا برية طويلة 

مع ليبياء وتاريًا من التواصل الاجتماعي والتداخل بين سكان غرب مصر وشرق ليبيا. 
وقد بدأ دعم هذه الدول لحفتر يتكشف مبكرّاء وإن كان يجب القول» من باب 

الدقة: إن أغلب الأدلة تكشفت بعد انقضاء عملية فجر ليبيا وبالذات بعد القصف 

الإماراتي/ المصري لقوات فجر ليبياء سنة 2014ء والذي ستتحدث عنه لاحقا في 
هذا الكتاب» كما أن تقارير مبكرة للأمم المتحدة كشفتء في سنة 2015» عن دعم 

إماراتي/ مصري بالسلاح والخبرة لقوات خليفة حفترا". 
حشدت دولة الإمارات المال والنفوذ في استراتيجية حربها ضد وجود التيار 

الإسلامي بأي شكل من الأشكال في بلدان الربيع العربي» بل تجاوزت ذلك حتى 

إلى الدول المتعايشة مع هذا التيار كالأردن والمغرب. وضعت الإمارات الغنية ثقلها 
المالي وراء الشورات المضادة وفي ليبيا دعمت ورَعَتْ الانقلاب المتلفز للضابط 
المتقاعد» خليفة حفترء والذي لا يحمل أي منصب» ودعمت عملية الكرامة بالمال 

(1) مثل تحالف القوى الوطنية. كما مَرّ في أماكن سابقة من هذا الكتاب. 

(2) يقدر مركز البيت العربي للبحوث والدرسات» عدد العمالة المصرية قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 
1 بأكثر من مليون ونصف المليون عامل. انظر: "مليون عامل مصري في ليبيا يدفعون ثمن غارات 
السيسي"» عربي21» 17 فبراير/ شباط 22020 (تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/ أيلول 2020): / / :وصاغط 
bit.ly /3fyLbRf‏ 

(3) التقرير النهائي رقم (2015/ 5/ 128) المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة من من فريق الخبراء 
بتاريخ 3 فبراير/ شباط 2015. https: / /bit.Iy /39f1sK0‏ 

(4) عامرء عبيدة» الجزيرة نت-ميدان» "جذور العداء.. لماذا تنفق الإمارات ميزانيات ضخمة لحرب 
الإسلاميين؟": 16 يونيو/ حزيران 22017 (تاريخ الدخول: 16 سبتمب ر/ أيلول 2020): .ط/ / :وصاغط 
ly /2UXBXoa‏ 
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والسلاح والجند وقادت عملية عسكرية ضد قوات فجر ليبيا ولاحقًا ضد قوات حكومة 
الوفاق بشكل بشع. 
العسكري» وفي دعم تمدد التيار المدخلي'' التابع للمخابرات السعودية والذي 
يسمى أيضا "سلفية المخابرات"0. وهو مشروع منظم وله مشاريع تجارية» 
وأدوات إعلامية» ومدراس خاصة بأبنائه» تتميز في اللبس وفي المناهج الإضافية 
في تربية روادها على هذا الفكر المدخلي» الذي سيطر أيضًا على كثير من المنابر 
والمساجد في ليبياء ثم من خلال الفتاوي المستوردة من مشايخ هذا التيار في 
دخل هذا التيار المدخلي في انحراف خطير حين حمل السلاح» وتعامل مع 
مخالفيه بمنطق "من ليس على فكرنا فهو خارجي"» و"طوبى لمن قتلهم وقتلوه". 
وهم يرود طاعة الحاكم» ولى الأمر» الذي تحدده مر جعيتهم فى السعودية0© مهما 
كانت أفعاله» ويُسوَّغ له الظلم والقهرء ويلرّم الناس بطاعته والخضوع له في كل 
الأحوال؛ "وإِن أَحَدَ مالك وجَلَدَ ظهرك" بظلم» وإن زنى على الهواء مباشرة» كما 
قال أحد شيو خهم!". 
هو لاء انحازوا إل حفتر في كل محطاته الانقلابية» بفتاوى من مشايخهم في 
السعودية» فقتلوا مخالفيه من أجل تنصيبه وليًا للأمرء كما كفروا أتباع المذهب 
(1) يطلقون عليهم السلفية الدعوية أو التقليدية أو "السلفية الجامية " نسبة إلى "الشيخ محمد أمان 
الجامي" ولكن اشتهر مؤخرًا باسم "السلفية المدخلية " نسبة إلى الشيخ "ربيع بن هادي المدخلي". 
(2) "سلفية المخابرات.. كيف يستخدم الجامية والمدخلية الاغتيال النفسي لتدمير خصومهم؟" الجزيرة 
نت-ميدان» 14 فبراير/ شباط 22019 (تاريخ الدخول: 16 سبتمب ر/ أيلول 2020): .غذط/ / :م٤‏ 
ly /2KDzduu‏ 
(3) أفتى ربيع المدخلي عدة مرات بأن حفتر هو ولي الأمر الشرعي في ليبيا. انظر: "فتوى الشيخ العلامة 
ربيع المدخلي للسلفيين بالانضمام تحت راية المشير خليفة حفتر حفظهم الله" مكتبة السنة» 5 
أبريل/ نيسان 2019ء تاريخ الدخول: 17 سبتمب ر/ أيلول 2020): 0صأاكصة3/ https: / /bit.Iy‏ 
(4) "الجامي عبدالعزيز الريس: لو خرج (ولي الأمر) يزني ويشرب الخمر على الهواء مباشرة في التلفاز 
يوميًا"» موقع عبدالخالق الحميضة» 3 أغسطس/ آب 2018 (تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/ أيلول 
https: / /bit.l1y /3pYxfFO :(2020‏ 
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الإباضيء وهدموا الآثار» وتورطوا في قتل بعض المشايخ'» وأشرفوا على 
الإعدامات الميدانية» كل ذلك بذريعة طوبى لمن قتلهم وقتلوه. 
فرنسا 
ومع أن فرنسا تشترك مع الدول العربية سابقة الذكر في مناهضتها للحركات 
في إقناع فرنسا بالتدخل ضد القذافي في 22011 بقوله إنه "يفضل تعطيل العملية 
الاتتخابية على وصول جماعة إسلامية للحكم””؛ فإن المطامع الفرنسية في ليبيا 
أوسع من ذلك» وتتمثل في رغبتها في الاستحواذ على النفط الليبي» والحصول على 
عقود بإعادة الإعمار» إضافة إلى محاولة الهيمنة التاريخية على الجنوب باعتباره امتدادًا 
لمستعمراتها السابقة في إفريقيا والتي ما زالت مراكز نفوذ اقتصادي وأمني وسياسي 
مهم لها إلى اليوم*. 
لا شك أن المساعدات التى تلقاها حفتر من فرنسا أسهمت فى حسمه للمعارك 
في الشرق الليبي» لكنها لم تكن كافية في الغرب الليبي؛ مما أسهم في فشلها مرات 
متكررة» لعل أهمها محطة فجر ليبياء وهذا ما أكده الناطق باسم قوات حفتر في معرض 
تعليقه على أسباب دعم فرنسا لقوات حفتر؛ بقوله: إن لفرنسا مصلحة في ملاحقة 
المجموعات المعارضة لوجودها فى البلدان المحاذية؛ كتشاد ومالى والنيجر“. وهذا 
(1) "الاعتراف كاملا: قصة التخطيط لخطف وقتل الشيخ نادر العمراني" قناة أكاكوس» 21 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2016» (تاريخ الدخول: 16 سبتمب ر/ أيلول 2020): 1 13لام3/ https: / /bit.Iy‏ 
(2) "ضابط الإعدامات محمود الورفلي.. كشف المستور" الجزيرة نت» 6 يناي ر/ كانون الثاني 22019 
(تاريخ الدخول: 16 سبتمبر / أيلول 2020): 21:07م3/ https: / /bit.Iy‏ 
(3) "خطير: ليفني وليفي خططا للانقلاب على مرسي"» حركة شباب تاسع مارس» 7 يوليو/ تموز 2013» 
(تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020(: https: / /bit.Iy /32VwyKV‏ 
(4) في 23 فبراير/ شباط 2007 اجتمع مجموعة من الدبلوماسيين الفرنسيين يسمون أنفسهم مجموعة 
ماري (نسبة لمقهى اجتمعوا فيه بباريس)» ونشروا تقريرًا في صحيفة اللوموند الفرنسية يتحدثون فيه 
عن فقدان فرنسا لأهميتها الجيوستراتيجية» وأهمية ليبيا من أجل استعادة هذه النفوذ. انظر: "ماذا تريد 
فرنسا من ليبيا؟..السياقات الجيوسياسية لدعم حفتر"» صحيفة الاستقلال» 10 أبريل/ نيسان 22020 
(تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /3988aHU‏ 
(5) "التنافس الفرنسي الإيطالي يُعقد الوضع في ليبيا" "سويس إنفو" التابع لهيئة الإذاعة والتليفزيون 
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ما اعترف به أيضًا مستشارٌ سابق عمل بوزارة الدفاع الفرنسية؛ حيث قال: "إن عملية 
"ب کان" تُكلفنا كثيرًا جدّاء لذلك فإن الوسيلة الوحيدة لوضع حدٌّ لهذه العملية» تتمثل 
في الوصول إلى إعادة الاستقرار في ليبياء ومن أجل هذاء اختارت السلطة التنفيذية 
(أي الحكومة الفرنسية دعم) حفتر"©. 

فرنسا أيضًا مهتمة جدا بالموقع الجيوسياسي الليبي وما يمثله من فرص استراتيجية 
لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية» فالشرق يعني بالنسبة لها السيطرة على الجنوب 
ومن ثم الغرب الليبي عبر دعمها لحفتر)؛ ما يعني قلب المعادلة الدولية المتعلقة 
بالجغرافيا الليبية9) والتي كانت مثار اهتمام للعديد من الدول» وهو ما دل تهديدًا 
للمصالح الإيطالية التي تخبطت رؤيتها وسياستها تجاه ليبيا. 
روسيا 


تشترك روسيا مع الدول سابقة الذكر في الموقف من الرييع العربي إجمالاء 
وهي التي وَأَدَت الثورة السورية من خلال تدخلها العسكري المباشر وحَمَّث نظام 


السويسرية» 19 يناير/ كانون الثاني 2019 (تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/ أيلول 2020): .زط/ / :وصاغط 
ly 0‏ 

(1) عملية بركان هي عملية انتشار عسكري قامت بها فرنسا منذ سنوات في منطقة الساحل من أجل 
التصدي للمجموعات التي تصفها بالإرهابية. لمزيد من التفاصيل حول هذه العملية ومراميهاء انظر: 
'"بركان" الفرنسية في مواجهة "جهاديين جدد". مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية» 9 
مارس/ آذار 2016 (تاريخ الدخول: 17 سبتمب ر/ أيلول 2020(: https: / /bit.Iy /313ELh‏ 

(2) "سويس إنفو" مرجع سابق. 

(3) دعم فرنسا لحفتر يتعلق "بالجغرافيا السياسية الليبية؛ فالمنطقة الشرقية في ليبيا تمتد داخليًا أو لها 
قوة دفع مركزي نحو الجنوب الليبي» لذا من يسيطر على الشرق الليبي يسيطر على الجنوب» بينما 
من يسيطر على طرابلس التي تملك قوة دفع خارجي نحو أوروبا يكون في قلب المعادلة الدولية 

المتعلقة بالجغرافيا الليبية» وبما أن فرنسا لا تريد ليبيا لذاتها إنما لغيرها (وهي إفريقيا) فإن حفتر يمثل 
فرصة استراتيجية لضمان مصالحها في الجنوب الليبي وإفريقياء واستمرار نفوذها التاريخي إضافة 
إلى السيطرة على ليبياء بوابة إفريقياء ومد خلاياها لدولة بحجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي". لمزيد 
من المعلومات» انظر: "ماذا تريد فرنسا من ليبيا؟.. السياقات الجيوسياسية لدعم حفتر"» صحيفة 
الاستقلال» 10 أبريل/ نیسان 2020, (تاريخ الدخول: 16 سبتمب ر/ أيلول 2020): .٤ط/‏ / :وصاغط 
1y /39fBaHU‏ 


(4) المرجع السابق. 
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بشار الأسد من السقوطء ولكن موقفها في ليبيا مدفوع بدوافع أخرى؛ فهي تعتقد أن 
الدول الغربية (حلف الناتو) خدعتها وأسقطت حليفهاء القذافي» وكانت بصدد اقتسام 
الكعكة في غيابها. وتهتم روسيا بليبيا أيضا بحثا عن موطئ قدم إضافية (بعد إقامة 
قواعد عسكرية برية وبحرية في سوريا المطلة على شرق المتوسط) في المياه الدافئة 
وهو واحد من الأهداف الاستراتيجية التاريخية لها. 

ارتبطت روسيا بصفقات ملاح ردت مع نظام القذافي» في 22008 تقضي بتوفير 
أسلحة للجيش الليبي. كذلكء اقترح القذافي على روسيا استخدام الموانئ الليبية» أو 
إقامة قاعدة عسكرية في مدينة بنغازي» وقد سمحت ليبيا بالفعل لأربع سفن حربية 
روسية» بقيادة البارجة ذات الدفع النووي "بيار الأكبر"» بالتوقف في ميناء طرابلس. 
إلا أن قيام ثورة فبراير/ شباط حال دون تنفيذ هذه الاتفاقيات7". وقد وجدت روسيا 
نفسها أمام فرصة تاريخية في دعم ضابط عسكري تدرب عندهاء وقادر على تحقيق 
رغبتها في الوجود العسكري على حدود الناتو» وعلى مقربة من القواعد الأميركية في 
حوض البحر المتوسط. 


دول مترددة 


يمكن القولء مع قليل من التحفظ: إن الموقف الإيطالي في ليبيا هو 
الأضعفء. والأكثر ترددًا من بين كل مواقف الدول الفاعلة فى الملف الليبى. 
وقفت إيطاليا إلى جانب الثورة ضمن حلف الناتو» وحافظت على علاقات جيدة 
مع الحكومات التي مرت على لاء ولكنها حين انقسم المشهد الليبي» وظهر 
مشروع خليفة حفتر إلى العلن» عانت من ارتباك شديدء إلى حد يمكن القول 
معه: إنها كانت تتعامل مع الطرفين بنفس الطريقة. وذلك نتيجة ارتهانها لمنطق 
المصالح المباشرة؛ فهي لا تريد ترك الغرب الليبي» وفي نفس الوقت لا تريد قطع 
شعرة التواصل مع حفتر؛ فكل همها هو الحفاظ على مصالحها وضمان استمرار 
تدفق الغاز إليهاء وفي ذات الوقت وقف تدفق المهاجرين ولربما "الإرهابيين" 
إلى أراضيها. ولذلك» عاودت فتح سفارتها منذ العام 2014» وتفاوضت مباشرة 
(1) "القذافي يعيد خلط الأوراق ويتقارب مع الروس" "سويس إنفو" التابع لهيئة الإذاعة والتليفزيون 


السويسرية» 1 ديسمبر/ كانون الأول 2008ء (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): / / :وماخط 
bit.1y /314qyNW‏ 
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مع الميليشيات المسؤولة عن عمليات تسيير قوارب المهاجرين من أجل خفض 
أعدادههو'" 


الولايات المتحدة 


انخرطت الولايات المتحدة مبكرًا في الساحة الليبية مدفوعة بعوامل كثيرة 
تتعلق بحلفائها في المتوسط» وباهتمامها المتصاعد بالقارة الإفريقية» ولعلاقاتها 
التاريخية بالساحة الليبية. ولكنها - بعد اغتيال سفيرها في ليبيا أثناء زيارته لقنصلية 
بلاده ببنغازي نهاية العام 2011 - اقتربت من ترك ليبيا لمصيرهاء وأفسحت المجال 
للاعبين الإقليميين للعبث في المشهد. 

ومع أن الولايات المتحدة لم تتخل تمامًا عن التعليق على الملف الليبي: ولم 
تعلن أنها غير معنية» فإن سلوكها كان أشبه بسلوك المراقب للأزمة» بدل الساعي في 
حلهاء أو كما وصفه الدكتور طارق متري في كتابه "مسالك وعرة"؛ موقف الولايات 
الخد الكني ك ا شرك لا ا ركان ملنا ارخا اي النضادد 
النفطية؛ أهم محركيّن للتفكير الأميركي في ليبيا. وهو ما انعكس على موقفها من 


خليفة حفتر ومشروعه". 


دولتان دعمتا المؤتمر الوطني 
لحظة ا فجي ابيا لو لكو اناك دو تدعم المؤتمر الوطني العام 

بشكل صريح إلا دولة قطر» وكانت تركيا نففه هنك ما إيجابيّاء غير داعم رسميّاء 

كما هي اليوم مع حكومة الوفاق الوطني. 

(1) "التنافس الفرنسي الإيطالي يعقد الوضع في ليبيا"؛ "سويس إنفو" التابع لهيئة الإذاعة والتليفزيون 
السويسرية» 19 يناير/ كانون الثاني 2019 (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): .غذم/ / :وصاغط 
ly 7‏ 

)2( متري» مرجع سابق» ص 4 . 

(3) "ترامب يهاتف حفتر ويخالف موقف خارجية أميركا المُعلن حول ليبيا والبنتاغون يعلق"» سي إن 
إن عربية» 20 أبريل/ نيسان 2019ء (تاريخ الدخول: 16 سبتمب ر/ أيلول 2020): .صدء/ / :وصاغط 
it /Kww7bu‏ 

(4) ظل الموقف الرسمي لتركيا هو ما عبّر عنه أمر الله إشلر المبعوث الشخصي للرئيس أردغاون إلى 
ليبيا. انظر: "المبعوث التركي إلى ليبيا: نقف على مسافة متساوية من جميع الأطراف ونسعى للحل"» 
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الموقف القطري 

إحدى ركائز السياسة الخارجية التي اعتمدتها قطر في تعزيز مكانتها الإقليمية 
والدولية هي الإعلام الحرء الذي مثّلت الجزيرة الركن الأساسي فيه» وأمدّت قطر 
بقوة ناعمة استطاعت من خلالها الوقوف إلى جانب الشعوب وخیاراتهاء وهی بذلك 
عززت أمنها الوطني» بكسب هذه الدول التي من ضمنها ليبيا. كما وقفت قطر مع 
الثورة الليبية منذ بداياتهاء ولعبت قناة الجزيرة الدور الأبرز فى ذلك» واستمرت قطر 
في دعم الثورة الليبية في محطاتها المختلفة» وبالذات في تصديها للثورة المضادة» 
الى مكلت الإمارات. العتوان الركيسي لها 

لم تخف دولة قطر منذ اللحظة الأولى ترحيبها بثورات الربيع العربي» وانحيازها 
إلى مطامح الشعوب في التغيير. ومع أن دولة قطر لا يحكمها نظام منتخب إلا أنهاء 
على عكس الدول العربية الأخرىء لم تجد نفسها معنية بفرض نموذجها في الحكم 
على الآخرين. واستطاعت» بدعمها للثورات» أن تراكم كثيرًا من الرصيد المعنوي بعد 
نجاح هذه الثورات. 

وفي ليبياء انخرطت قطر مبكرًا في دعم الثورة؛ فقد كان هناك إجماع خليجي 
على إسقاط نظام القذافي» ورغم أن بعض الدول الخليجية كانت تعادي القذافي 
لأسباب خاصة؛ فلم تكن قطر كذلك وكانت علاقتها بالقذافي أشبه بعدوٌ ما من 
صداقته بُد". لذلك» وقفت قطر مع الدول الخليجية في دعم الثورة» إلا أن موقفها 
بقي متميرّاء وكان دعمها للثوار أكثر وضوحًا. وحين اندلاع الثورة المضادة في ليبياء 
العام وتحملت التكاليف المادية والسياسية من أجل دعمه وكانت من أسباب النصر 
في أكثر من محطة» واستمر موقفها الثابت في الانحياز ودعم الشرعية القائمة في 
البلاد منذ إسقاط القذافى. 

ديلي صباح» 17 فبرایر/ شباط 2020 (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): .٤ط/‏ / :وصاغط 

ly /37aMu5a 
"بالفيديو.. حمد بن جاسم يكشف لأول مرة تفاصيل مؤامرة القذافي ضد السعودية وسر التسجيلات‎ )1( 


المسربة"» صحيفة الشرق» 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2017ء (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 
https: / /bit.l1y /2HziQOp :(2020‏ 


(2) العرادي» عبد الرزاق» خمس شداد من أجل الحرية ولهاء (ب. ن» بيروت» 2016)» ص 65. 
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تركيا 

عارفنت تركبا تدخل حالف الثائو في یا عام 2011 في موقف فشر سيا 
بأنه بسبب مصالحها الاقتصادية في ليبيا. ولكنها منذ أن اعترفت بالمجلس الوطني 
الانتقالي» في مايو/ يار 2011» وهي تقف إلى جانب الشرعية في البلاد. لم تصرّح 
تركيا بدعمها للمؤتمر الوطني العام إِبّان عملية فجر ليبياء لكنها عملت بمقتضى ذلك» 
وهو موقف يفهم في إطار ثوابت السياسة الخارجية التركية المناهضة للانقلابات. كما 
أن الموقف من الثورة المضادة للربيع العربي كان واحدًا أيضًا من محددات السياسة 
الخارجية التركية منذ الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب» محمد مرسي» سنة 
4. 

لروابط قديمة» فإن الأتراك تربطهم بليبيا علاقة عاطفية ويوجد بها عدد كبير من 
الليبيين من أصول تركية» ولذلك ظل الموقف التركي غير منحاز علئًا إلى أن تدخلت 
عسكريًا في مطلع 2020ء ولم تقف مع طرف ضد طرف" إلا بعد عدوان حفتر 
على طرابلس وتهديده للمصالح التركية وللمواطنين الأتراك واعتقالهم”» وبعد توقيع 
اتفاقيتين؛ الأولى للتعاون الأمني والثانية لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط©. 


(1) العرادي» عبد الرزاق» ليبيا...صراع الحرية والاستبداد. (ب. ن» بيروت» 2019)» ص 330. 

(2) "بعد تهديدات حفتر لتركيا.. أردوغان يرد وحكومة الوفاق تندد بالتحريض ٠"‏ الجزيرة نت» 30 يونيو/ 
حزيران 2019 (تاريخ الدخول: 15 سبتمبر/ أيلول 2020): 39620921/ https: / /bit.Iy‏ 

(3) وقع الرئيس التركي» رجب طيب أردوغان» ورئيس المجلس الرئاسي» فايز السراج» في 27 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 22019 مذكرتي تفاهم؛ الأولى: حول التعاون الأمني والعسكري وتقديم الدعم 
لحكومة الوفاق لصد العدوان الذي يشنه حفترء والثانية: حول تحديد حدود الجرف القاري ومناطق 
الصلاحية الاقتصادية ما بين البلدين؛ ليبيا وتركياء في شرقي البحر الأبيض المتوسط. لمزيد من 
المعلومات» انظر: "الاتفاقية التركية الليبية.. مكسب هام لسياسات أثقرة في شرقي المتوسط"» وكالة 
الأناضول» 3 ديسمبر/ كانون الأول 2019 (تاريخ الدخول: 15 سبتمبر/ أيلول 2020): .زط/ / :وصاغط 
ly /3m3Z24P‏ 
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الفضك + التوابع 
تعطيل المسار الدستوري وبداية عملية فجر ليبيا 


عملية الكرامة 
ظهر خليفة حفتر» يوم الجمعة 16 مايو/ أيار 22014 في تسجيل مصور" وهو 
يعلن إطلاق "عملية كرامة الجيش الليبي" لمحاربة "الإرهاب" و"التطرف الديني". 
وكان واضحًا أن خطاب حفتر قد تعرض لتعديل جوهري في إعلانه الأخير» الذي ركز 
على الأوضاع في مدينة بنغازي» واختار رفع شعار مكافحة الإرهاب بدل الاستيلاء 
على السلطة©. وخرجت بعض التظاهرات الداعمة لإعلان "عملية الكرامة"» اعتبرها 
حفتر تفويضًا شعبيًا له؛ فقال: "لقد صدر الأمرء وقضي الأمر... الشارع فوّضّناء ونحن 
بإذن الله سئلبّي النداء ولن نخذل شعبناء وسنقوم بسحق الإرهابين وتدميرهم". في 
تقليد لما قام به الرئيس المصريء عبد الفتاح السيسي» في الثالث من يوليو/ تموز 
3 بالرغم من أن التظاهرات لم تكن بالعدد الذي يمكن أن نعتبره معبّرًا عن إرادة 
وبعد إعلان عملية الكرامة» دخل حفتر مسارًا جديدًا في سعيه للوصول إلى 
السلطة باستخدام القوة؛ فبعد أن كانت الاستراتيجية قائمة على الاستيلاء على السلطة 
عبر الانقلاب العسكري التقليدي» اختار حفتر أن يطرق بوابة الحرب الأهلية» والعمل 
على تنفيذ هذه السيطرة تدريجيًا. ولم يكن اختيار مدينة بنغازي الجريحة عفويًا؛ فهي 
)1( "اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة يتلو بيان المجلس العسكري الأعلي للقوات المسلحة". 
صباح الخير ليبياء 21 مايو/ أيار 2020 (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): .غذط/ / :ما 
ly /2UXSNWÊ‏ 


)2( الشلوي» هشام» لتنا ومسلسل انقلابات حفتر: ابحث عن الدور الخارجى"» العربى الجديد» 19 
مايو/ أيار 2014» (تاريخ الدخول: 16 سبتمب ر/ أيلول 2020): WJdyZص3/ https: / /bit.Iy‏ 
)3( متري» "مسالك وعرة"» ص 283. 
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مدينة ذات ثقل تاريخي؛ إذ كانت عاصمة المملكة قبل توحد الدولة الليبية تحت 
سلطة الملك» إدريس السنوسيء وكانت عاصمة ليبيا إلى جانب طرابلس في أول 
دستور للمملكة الليبية» كما كانت مقر أول برلمان ليبي» ومنها انطلقت ثورة السابع 
عشر من فبراير/ شباط. وقد كانت جراحها تنزف من عمليات الاغتيال والخطف التي 
تشير الوقائع إلى مسؤولية حفتر عن بعضهاء كما ّا ناء إن لم يكن أغلبها. وقد 
كان الطابع الإسلامي لأغلب قيادات الكتائب الموجودة في بنغازي مغريًا بإلصاق تهم 
الإرهاب بهاء كما لا يمكن تبرئة بعض عناصر هذه الكتائب وقياداتها من التماهي مع 
شعارات بعض الجماعات التي تمارس الإرهاب وهي ترفع شعار الإسلام» فلم يصدر 
عنها (الكتائب سابقة الذكر) في الغالب وبشكل واضح وجلي بيانات تدين أعمال هذه 
الجماعات. 

لا شك أن حفتر استغل هذه الاغتيالات؛ فالضباط الذين ناصروه لديهم حنين 
بإعادة تنظيم صفوف الجيش الليبي» الذي عانى من تهميش مضاعف؛ في الأولى على 
يد نظام القذافي» والثانية سبّبها نفوذ كتائب الثوار» وعدم وجود إرادة سياسية تحد من 
هذا النفوذ"» إلا أن مجموعة من كبار الضباط في الجيش الليبي أبدوا خشيتهم من أن 
يؤدي تمرد عملية الكرامة إلى عكس ما تتوخاه؛ أي إلى المزيد من إضعاف الجيش 
عوضًا عن إعادة تنظيم صفوفه". 

ومهما يكن شعار حفتر» وواقع المجموعات المسلحة في بنغازي وغيرها من 
مدن ليبياء فإن العملية افتقدت الشرعية القانونية» لأنها جاءت من ش خص لا يمتلك 
أية صفة في المؤسسة العسكرية التي تحدث باسمها. وقد حدد الناطق الرسمي باسم 
رئاسة أركان الجيش الليبي» العقيد علي الشيخي» بشكل سريع التوصيف الدقيق 
لتحركات حفتر وكيفية التعامل معهاء حين اعتبر "قوات حفتر غير شرعية" ودعا إلى 
التصدي له©. 

لم يتوقف حفتر عن محاولة إرباك مؤسسات الدولة؛ ففي 18 مايو/ أيار 22014 
أي بعد يومين من إطلاق عملية الكرامة» اقتحمت عناصر تابعة له قاعة الاجتماعات 
(1) متري» "مسالك وعرة"» ص 286. 
(2) المرجع السابق» ص 201. 
(3) "قوات حفتر تقتحم المؤتمر الوطني الليبي وقتلى باشتباكات في طرابلس"» بي بي سي عربي» 18 


مايو/ أيار 2014ء (تاريخ الدخول: 16 سبتمب ر/ أيلول 2020): 382212/ هذ.ءماة/ / https:‏ 
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بالمؤتمر الوطني العام بطرابلس» وأشعلت فيها النار قبل أن تنس حب منهاء وهي 
العملية التي تبنّاها المتحدث باسم قوات حفتر©. 
وكانت مجموعة من الكتائب والأجهزة الأمنية قد أعلنت انضمامها إلى ما يسمى 
ب"الجيش الوطني" التابع لقوات حفترهء ومن بين هذه الكتائب: لواء القعقاع وكتيبة 
الصواعق. كما أعلن العقيد مختار فرنانة» قائد الشرطة العسكرية» في اليوم الذي 
تلا الهجوم على مقر المؤتمر الوطني العام» فى بيان له باسم الجيش الوطني؛ تجميد 
عمل المؤتمر الوطنى العام وتكليف حكومة الطوارئ لمواصلة تسبير الأعمال إلى 
حين إجراء الانتخابات. وقال فرنانة: "إن الشعب الليبى لن يقبل أن تكون بلاده مهدًا 
للإرهاب والمتطرفين» وإنهم استعادوا السلطة من يد من فرّط في الأمانة"» ووصف 
الهجوم على مقر المؤتمر الوطني العام» أعلى ساطة في البلادء بأنه "انحياز لإرادة 
الشعب وليس انقلابًا على سلطة المؤتمر"©. 
وتحدث المبعوث الخاص» الدكتور طارق متري» في كتابه "مسالك وعرة" 
عن الهجوم على مقر المؤتمر الوطني العام بعد انفضاض جلسة عامة للمؤتمر» بعد 
ظهر 19 مايو/ أيار 2014ء قائلا: إن مسلحين من كتائب الزنتان وحلفاءهم اقتحموا 
المقر» وتوسع الهجوم صوب أحياء في وسط العاصمة. وتم على إثر ذلك الهجوم 
على قناة "الدولية" التي يملكها عبد المجيد مليقطةء الرجل الثاني في تحالف القوى 
الوطنية©. 
بعد هذا الهجوم على مقر المؤتمر الوطني العام» أصدر القائد الأعلى للجيش 
الليبيء رئيس المؤتمر الوطني العام» نوري بوسهمينء أوامره إلى قوات درع ليبيا 
الوسطى”» التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي» بدخول العاصمة لتأمينها. ووصف 
النائب الأول السابق لرئيس المؤتمر» جمعة عتيقة» القرار بأنه جاء لحماية العاصمة» 
(1) "مسلحون يقتحمون البرلمان الليبي ويداهمون مكاتب الأعضاء"» فرانس 24ء 18 مايو/ أيار 22014 
(تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): WQfUtص3/ https: / /bitly.is‏ 
(2) "قاعدة طبرق تنضم للصواعق والقعقاع مع حفتر"» مصر العربية» 20 مايو/ أيار 2014ء (تاريخ 
الدخول: 16 سبتمب ر/ أيلول 2020): 29723/كص3/ https: / /bit.Iy‏ 
(3) "الصاعقة والقوات الخاصة الليبية تعلنان الانضمام لجيش "حفتر""» النيل» 19 مايو/ أيار 22014 
(تاريخ الدخول: 16 سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /362XHFG‏ 
(4) متريء "مسالك وعرة". ص 282. 
(5) صدر بتأسيسه قرار من وزير الدفاع استنادًا على قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (47) لسنة 2012. 
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طرابلس» وتأمين بعض المواقع الحيوية فيها في حال اندلاع أعمال عنف أو شغب 
بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها ليبي'". 
تضييق الخناق على البعثة الأممية 

أصبحت البعثة بقيادة الدكتور طارق متري عائقًا في طريق السيطرة على طرابلس» 
بالنسبة لخليفة حفتر الذي قرر الانقلاب على السلطة القائمة والسيطرة على العاصمة 
بقوة السلاح» فكان لابد من إجهاض حواراتهاء التي كان واضحًا أنها تسعى لضمان 
تمثيل الجميع على طاولة هذا الحوار دون استثناء أو إقصاءء ومن بين هؤلاء تيار 
الإسلام السياسي» ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل تجاوزه إلى اعتقال أعضاء البعثة 
في مطار طرابلس العالمي» بعد عودتهم من مدينة البيضاء. وكان الوفد قبل وصوله إلى 
مطار طرابلس قد تعرض للمضايقة في مطار "الأبرق"؛ حيث سمعوا شخصًا بالزي 
العسكري يقول بصوت مسموع مادحًا زمن القذافي» وموجّهًا كلامه إلى أعضاء البعثة: 
"... لم نكن نرى في أيامه وجومًا مثل هذه الوجوه". 

وعند وصولهم إلى مطار طرابلس» وَضَعَت الكتائب» المسيطرة على المطارء 
الأغلال في أيديهم وعاملوهم بخشونة بالغة» وتجاهلوا الحصانة التي يتمتع بها العاملون 
في الأمم المتحدة» حسب اتفاقية المقر المعقودة بين البعثة والحكومة الليبية. وتساءل 
متري في كتابه "مسالك وعرة"» عن العلاقة السببية بين الحادثين دون أن يذكرها. في 
نهاية المطاف» استشعر متري الأخطار المحدقة بالبعثة» بعد سيل من التهديدات على 
صفحات التواصل الاجتماعي» وخطف موظف ليبي يعمل بالبعثة» وسرقة سيارات 
لها*» وقرر بعد تدهور الوضع. وامتداد المعارك إلى ضواحي طرابلس» سحب 
العاملين بالبعثة ومغادرة ليبيا بصفة مؤقتة. 


(1) "قوات "درع الوسطى" الليبية تتولى تأمين طرابلس"» الجزيرة نت» 22 مايو/ أيار 2014ء (تاريخ 
الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): 2121112 3/ https: / /bit.Iy‏ 

(2) متري» "مسالك وعرة"» ص 292. 

(3) متري» مرجع سابق» ص 293-292. 

(4) متري» مرجع سابق» ص 305. 
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الشعب انتخب مجلس النواب» والمحكمة العليا أبطلت انتخابه 


كما أشرنا سابقًا؛ فقد قرر المؤتمر الوطني العام التعاطي مع حراك الشارع الليبي؛ 
وأقرّ مقترح لجنة فبراير» بإجراء انتخابات سابقة لأوانها. وكان التعديل الدستوري قد 
حدّد مدينة بنغازي كمقر لمجلس النواب الجديد. وقد انتُخْبٍ مجلس النواب في 
5 يونيو/ حزيران 2014ء وبعد انتخابه» وجه المؤتمر الوطني العام دعوة للبرلمان 
المنتخب لاستلام السلطة في مقر المؤتمر في مدينة طرابلس ولم يستجب أغلب 
الأعضاء لهذه الدعوة» نتيجة للانقسام الذي كان قد أخذ يتسع بعد تمرد حفتر وإعلانه 
عملية الكرامة. وفي 4 أغسطس/ آب 2014, عقدت أغلبية أعضاء البرلمان الجديد 
جلسة في مدينة طبرق'". 

بدأ مجرى الأحداث يتجه إلى قبول المؤتمر الوطني العام بما فعله أعضاء 
مجلس النواب» واعتبار البعض أن التغيب عن جلسة الاستلام والتسليم أمر 
شكلي. كما أن تغيير المقر وإن كان مخالفة صريحة للإعلان الدستوري لا يدخل 
ضمن اختضاصات المؤتمر؛ ولا يمكن أن يكون مدخلا للتزاع في شرعية البرلمان 
المتتخب بطريقة ديمقراطية. لكن رياحًا أخرى كانت تهب من جهة ربما غفل عنها 
الجميع؛ فما بين انتخاب مجلس النواب وعقد أولى جلساته» قدَّم نائبٌ منتخب في 
مجلس النواب» النائب عبد الرؤوف المناعي» وعضرٌ في المؤتمر الوطني العام النائب 
خالد المشري» طعنًا للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ضد دستورية الفقرة (11) من 
(1) "ليبيا: الصراع المسلح وآفاق الحل السياسي"» مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية» 19 

يناي ر/ كانون الثاني 2015 (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): 571518م3/ https: / /bit.1y‏ 
(2) دعا رئيس المؤتمر» نوري بو سهمين» النواب الجدد لعقد جلسة في طرابلس لأداء مراسم التسليم 

والاستلام بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب الجديد؛ الأمر الذي عارضه النواب الجددء 
وعقدوا جلسة طارئة بمدينة طبرقء مبرّرين الأمر بوجود "دواع أمنية" انظر: "مجلس نواب ليبيا يحذر 


من الاعتراف ب"المؤتمر الوطني""» عربي 21 8 سبتمبر/ أيلول 22014 (تاريخ الدخول: 11 سبتمبر / 
أيلول 2020): https: / /bit.Iy /ZUWdech‏ 
(3) ((حدثني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام» الدكتور صالح المخزوم» بأنه بدأ في ترتيب 
وضعه الوظيفي لما بعد حل المؤتمر المتوقع» وتقدم لوظيفة عضو هيئة التدريس بجامعة مصراتة» 
وقد جاءه القبول من الجامعة. وبدأ أعضاء آخرون بترتيب أوضاعهم لمرحلة ما بعد المؤتمر الوطني 
العام. 
7 
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التعديل السابع للإعلان الدستوري"» وذلك لأن رئيس المؤتمر الوطني العام خالف 
المادة (73) من النظام الداخلي للمؤتمر» وذلك بالسماح لثلاثة أعضاء بالتصويت بعد 
أن تخلفوا عن حضور التصويت والتحقوا بالجلسة. حيث تنص المادة (73) من النظام 
الداخلي على ضرورة حضور العضو الجلسة عند الشروع في التصويت» وإلا فإنه يُعتبر 
في حكم الممتنع عن التصويت. وبذلك» حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا 
بعدم دستورية مقترح فبراير. 

ومن المفارقات في هذا السياق أن القضاء في دولة الإمارات”» أخذ بحكم 
الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية» رغم موقف الإمارات المعروف من النزاع 
ف لببيآة ر اعت اقا نجس النواب ميغلا شوضًا وحيدًا للسعي اللببى؛ فقد أكدت 
أعلى سلطة قضائية في الإمارات (المحكمة الاتحادية العليا) في ثلاثة أحكام منفصلة» 
سنة 22016 على أن هناك "كتائب متمردة تحاول الانقلاب على الجسم الشرعي وهو 
المؤتمر الوطني العام"©. 

لا يمكن القول: إن موقف الإمارات قد غاب عن قضاة المحكمة العلياء وهى 
التي كانت تستقبل حفتر وعقيلة صالح» رئيس البرلمان» في السنة أكثر من مرة» ولا 
يمكن كذلك القول: إن القضاء فى الإمارات لا يتأثر بالمواقف السياسية للدولة خاصة 
في قضايا ذات صلة بالعلاقات الخارجية» ولكن الواضح أن قضاة المحكمة الاتحادية 
العليا في الإمارات» لم يجدوا أي مستند قانوني يمكن أن يبنوا عليه حكمًا مخالفًا 
لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية. 

ومع أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كان قاطعًا بعدم دستورية الفقرة 
(11) من التعديل السابع للإعلان الدستوري» من حيث أصل إقرارها بمخالفة اللوائح» 
وبالتالي» فإن عملية التصويت التي أقرّت بها باطلة» وفي حكم المعدوم وكذلك كل 
(1) "قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة (11) من المادة (30) من الاعلان الدستوري بموجب 

التعديل الدستوري السابع"» مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف)» 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 

24 (تاريخ الدخول: 16 مير / يلول 2020(: https: / /bit.1y /3fvqIwI‏ 
(2) في القضية المشهورة بالإخفاء القسري لرجال الأعمال الليبيين» في عام 22014 عندما تم إخفاؤهم 

قسريًا من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي» قبل أن يحالوا إلى القضاء بعد حملة إعلامية ضخمة أدارتها 

أسر الضحايا والرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري بدولة الإمارات. للمزيد عن الحملة 

الإعلامية: https: / /bit.Iy /33wVpgz‏ 
(3) العرادي» عبد الرزاق» الثورة الليبية...مفاصل وتداعيات (ب. ن» بيروت» 2019)» ص 248. 
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الآثار المترتبة عليهاء فقد وجد قانونيون أن هناك تساؤلات حول ما صدر عن مجلس 
النواب من تشريعات» وكذلك عن معاودة المؤتمر الوطني العام للانعقاد من جديدء 
بعد بطلان الجلسة الأولى لمجلس النواب وما بعدهاء ومن ذلك» التساؤلات التي 
طرحها المحاميان: ناصر المهدي حمزة الحضيري» والبوديري رمضان شريحة» في 
معرض تعليقهما على قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية رقم (7)» 2016: 
هل "تتأتي الجدلية القانونية في أن المادة (30) من الإعلان الدستوري التي تنص على 
أن (... يصادق المؤتمر الوطني العام على النتائج ويعلنهاء وتَدْعَى الساطة التشريعية 
للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا. وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني 
العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها...)؛ الأمر الذي يستوجب معه التوقف عند 
هذا النص وإعماله إذا ما تمت الدعوة لانعقاد هذه الجلسة المنصوص عليها في 
هله الماد اموا هل الو قد أ آر أن لاطت حله لم عراف مجو 
وبالتالي» ما هي حجة القائل بدستورية استمراريته...ألعدم اكتمال الآجال» أم لعدم 
تحقق الاشتراطات المنصوص عليها دستوريًا؟””0. وقد تواصَّلْتٌ مع الأستاذ البوديري 
شريحة: أحد كتاب هذا التعليق؛ وتتاقشنا طويلاة وكائث خلاصة النقاش أن المحكمة 
تلتزم بالطلبات المحددة في صحيفة الدعوى في إطار القانون الليبي وأصدرت حُكَمَيْها 
رقم 17 و16/ 61ق في هذا الإطار. وأن المحكمة قد نظرت في القضية وفصلت فيهاء 
ولم يطلب منها أي تفسير فيما يخص هذه الأحكام. فقد نظرت المحكمة في القضية 
رقم 17/ 61ق أولاء وفيها حكمت ببطلان الفقرة 11 من التعديل السابع (مقترح فبراير)» 
وهي الفقرة التي على أساسها صدر قانون انتخابات مجلس النواب. وبعدها نظرت 
في القضية رقم 16/ 61ق وهي المتعلقة ببطلان الجلسة الأولى لمجلس النواب وما 
بعدها. وحيث إنها حكمت بانعدام مجلس النواب بسبب عدم دستورية القانون الذي 
اتتخب على أساسه» فإنها اعتبرت أن "الخصومة منتهية"» لانعدام محل النزاع. 

إن المحكمة بإصدارها الحكم» في القضية رقم 17/ 61ق» وبنصها على بطلان 
كافة الآثار المترتبة على الفقرة 11 من التعديل السابع في منطوق الحكم7» "والحال 
(1) شريحة» البوديري رمضان؛ الحضيري» ناصر المهدى حمزة» "تعليق على قرار الجمعية العمومية 

للمحكمة العليا الليبية رقم (7) 2016م" وكالة الصحافة الليبية» 28 مايو/ أيار 2020ء (تاريخ الدخول: 

https: / /bit.1y /39e17rh 20 نوفمبر/ تشرين الثاني‎ 5 


(2) ذكرت في كتابي "خمس شداد من أجل الحرية ولها": بأن قانون انتخاب مجلس النواب (القانون 
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هكذاء يكون من أثر هذا الحكم اعتبار مجلس النواب معدومًاء بما تحمل هذه الكلمة 
من معنى» ومن البديهي يكون الجسم الميت المعدوم ليس له وجود بعد فنائه» ولك 
أن تبني على هذا مدى قانونية ومشروعية ما يصدر عن الجسم المعدوم: البطلان ولا 
شئ إلا البطلان"“. وبذلك تكون كافة التشريعات التي أصدرهاء وكافة التعاقدات 
والتصرفات والتكليفات التي صدرت عنه من تاريخ أول جلسة له» وحتى إعادة ولادته 
في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بموجب الاتفاق السياسي» هي والعدم سواء. 
وعلى نفس المنوال» يمكن القول: إن من الآثار التي 598 كذلك؛ مصادقة 
الهيئة الوطنية العليا للانتخابات على الانتخابات والنتائج التي أعلنتهاء والدعوة إلى 
انعقاد مجلس النواب» ومصادقة المؤتمر الوطني العام على النتائج (إِنْ وُجدت)» وكما 
ذكرناء أبطلت وجود مجلس النواب وكافة جلساته. 
لذاء فإن المؤتمر الوطني العام يكون وضعه واحدًا من ثلاثة خيارات: إما أنه لم 
يك لذن الجلسة الأولى - لمجلس النواب المتتخب - لم تنعقد أصلاء وفقا للرأي 
الذي يقول إنها انعقدت بالمغالفة للإغلان الدستوري. أو آنه حل والعقدت له الولاية 
من جديد بانعدام مجلس النواب والجلسة الآولى وما بعدها لأنها من الآثار المترتبة 
على الفقرة (11). أو أنه بصدور نتائج انتخابات مجلس النواب وانعقاد أول جلساته 
تكون الولاية فد اننقلت قانوثا إلى مجلس النواي» عن فضت الذائرة الدمغورية بما 
قضت به» وأضحى مجلس النواب معدومّاء بغض النظر عكّا وقع من خلاف بالاستلام 
الرسمي في طرابلس أو بنغازي» وبغض النظر عن الفراغ في السلطة الذي نشأ بموجب 
هذه الأحكام القضائية. 
وهذا ما يراه عضو الهيئة القضائية» معز الصادق» في شهادته التي قال فيها: إن 
البلاد دخلت في فراغ تشريعي وتنفيذي في الفترة ما بين 4 أغسطس/ آب 2014 و17 
رقم 10 لسنة 2014) قد وقع باطلا بصدور الحكم ببطلان الفقرة 11 من التعديل السابع للإعلان 
الدستوري» والصحيح أن القانون نظم الانتخابات التي أجريت وانتهى مفعوله» ولا يمكن الاستناد 
إليه في مشروعية مجلس النواب ولا يمكن إعادة استخدامه لأنه لا سند دستوريًا له» لذا وجب 
التوضيح. 
(1) شهادة "مستشار سابق ذي صفة في الموضوع"» تحفظ على ذكر اسمه» ورأيه هنا للاستئناس به في 
التحليل لتوثيق ما مرّت به البلاد في هذه التجربة الديمقراطية. النص الكامل لهذه الشهادة» انظر: 
ملحق رقم (7). 
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ديسمبر/ كانون الأول 2015: "الرأي الصائب قانونًا بعيدًا عن أي قدح حول آلية استلام 
مجلس النواب من المؤتمر الوطني العام؛ فهذه مسألة تنظيمية إجرائية لا تحول دون 
انعقاده صحيحًحاء وبالتالي أصبح قائمًا ومنتجًا؛ مما يصير معه المؤتمر وما ينبثق عنه 
جوا نالفي ولا ثبعت نا بسجره اتيقاب الب لمجلنن النوالك.. ولما كان 
الحكم القضائي للمحكمة العليا (الدائرة الدستورية) لاحقا لذلك وفي مرحلة وسط 
لهذين المركزين القانونيين (المؤتمر ومجلس النواب) وأفضى إلى انعدام مجلس 
النواب وزوال آثاره وما ينتج عنه من أجسام تنفيذية. فهناء يلتحق مجلس النواب 
بالمؤتمر في ذات المقبرة» والميت لا يبعث والفراغ التشريعي والتنفيذي في هذه الفترة 
هو سيد الموقف وهو واضح صريح لا لبس فيه» ولا ينفيه أو ينال منه استمرار تلكم 
الأجسام وتمترسها في مواقعها بالمخالفة لصحيح القانون”". 


دستورية التشريعات الصادرة ما بين 4 أغسطس/آب 2014 إلى 17 ديسمبر/ 

كانون الأول 2015 
طبقًا للخيارات الثللاث المذكورة بشأن وضع المؤتمر الوطني العام» فإن كل 

التصرفات والتشريعات الصادرة عن مجلس النواب خلال هذه الفترة» هي والعدم 

سواء. ويعد استخدام رئيس وأعضاء مجلس النواب لصفاتهم» في الفترة ما بين 
النطق بالحكم من قبل الدائرة الدستورية وإلى حين إعادة ولادته من جديد باتفاق 

الصخيرات» من باب انتحال الصفة التى يعاقب عليها القانون الليبى©2. 
أما التشريعات الصادرة من قبل المؤتمر الوطني العام بالنسبة للخيارين الأولى 

راان فاا تشريحات اة ولكهها فى الخار الغالك يطبق غلبها ها ذكرناه آنا فيا 

يخص مجلس النواب. 

(1) انظر ملحق رقم (9): شهادة معز الصادق» عضو هيئة قضائية» اقش فيه مع الكاتب عن الوضعية 
الدستورية لكل من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب وشرط انعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى 
للدولة. 

)2( ب يه ست a E‏ 
أو انتحل لنفسه أو لغيره» اسمًا مزورًا أو صفة كاذبة» أو انتحل صفة تترتب عليها آثار قانونية» كل هذا 
ما لم يكن الفعل جريمة أشد ضد الثقة العامة". 
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ومع أن الحسم في هذه المسألة يُعد اختصاصًا قانونيًا أصيلاً؛ إلا أنه من 
الناحية السياسية؛ يجب ألا ترك البلاد في حالة فراغ دستوري» خاصة وأن البرلمان 
في المرحلة الانتقالية يعد أعلى سلطة في البلاده سواء كان المؤتمر الوطني العام 
أو مجلس النواب» ويجمع اختصاصات رئيس البلاد والقائد الأعلى للجيش الليبي 
وسلطة التشريع. لا شك أن المنطق السياسي يدفع باتجاه ترجيح الخيار الأول؛ بأن 
المؤتمر الوطني العام لا يزال قائمّاء في ذلك الحين» ولم يُحل» وذلك لأن "اشتراطات 
حله لم تتوافر دستوريا"» كما ذكر الحضيري وشريحة في بحثهما المذكور أعلاه. لكن 
عضو الهيئة القضائية» معز الصادق» يقطع بالقول: إن البلاد قد دخلت قولا واحدا في 
فراغ تشريعي وتنفيذي» بحل المؤتمر الوطني العام» نتيجة انعقاد أول جلسة لمجلس 
النواب» وانعدام مجلس النواب» بصدور أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. 
وبذلك» أصبحت البلاد تحت ساطة الأمر الواقع مقسمة بين سلط تدير كل واحدة 
منها الحيز الجغرافي الذي تسيطر عليه» كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 


فى هذا السياق السياسى والقانونى والدستوري الذي سبق تبيانهء انطلقت» في 13 
يوليو/ تموز 2014: "عملية فجر لييا"» ًا على تمرد "عملية الكرامة" الذي قاده خليفة 
حفتر. انطلقت عملية فجر ليبيا والولاية ما زالت منعقدة للمؤتمر الوطني العام دون 
منازع» وبأمر من القائد الأعلى للجيش الليبي» نوري بوسهمين» وبقيادة رئيس الأركان 
العامة» اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي. أي قبل عقد مجلس النواب المنتخب» 
أولى جلساته في 4 أغسطس/ آب 2014ء سواء كانت الجلسة شرعية أو غير شرعية» 
وسواء كان مجلس النواب نفسه شرعيًا أم غير شرعي. 

ويمكن تلخيص الأسباب المباشرة لانطلاقها في النقاط التالية: 

بعد الانقلاب المتلفز لحفتر» وبيان "الخمس ساعات" واقتحامات المؤتمر 
الوطني العام» واستهداف أعضائه» استمر التحشيد العسكري في العاصمة» طرابلس» 
والتحضير للاستيلاء على السلطة من طرف الكتائب الموالية لحفتر. 

استمر الاحتقان في العاصمة» طرابلس» مما دفع المؤتمر الوطني العام والقيادات 
العسكرية في المنطقة الغربية إلى الدخول في مفاوضات بغية إخراج الكتائب المسلحة 
خارج العاصمة» وفي كل مرة يتم الاتفاق على مهلة لذلك تتم عرقلته. 
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استمر هبوط الطائرات المحملة بالأسلحة لصالح كتائب حفتر في مطار طرابلس 
العالمى» الذي تسيطر عليه الكتائب سالفة الذكر. 


الوقائع العسكرية لعملية فجر ليبيا 

قد يبدو من الصعب فى حيز كهذا الإحاطة بمعارك وأحداث متشابكة كمعارك 
وأحداث عملية فجر ليبياء ومع أن الهدف من الكتاب ليس رواية الأحداث بالمعنى 
التقليديء. فقد يكون من غير المفهوم خلوه من لمحة ولو قصيرة عن العمليات 
العسكرية. ولذلك» لن تكرن هذه اللميحة سترعية لكل المعارك» وإنما ستكون عرضا 
مختصرًا للعمليات العسكرية. 

لم نتمكن من الحصول على أي توثيق حقيقي للأحداث بتسلسلها الزمني» وإن 
كنا لا ننفي أنه قد يكون وقع نوع من التوثيق للأحداث» ولكنه لم يَشْعْ إلى درجة 
يكون معها بين أيدي الباحثين. إن البحث عن توثيق المعارك العسكرية في عملية 
فجر ليبيا قادنا إلى نتيجة صادمة» قد كنا على وعي بها جزئيّاء ولكن لم نكن نتصور 
أنها بهذه الفداحة» وهى أن هناك ثغرة كبيرة تعانى منها الثورة الليبية» وليبيا الحديثة 
بشكل عام» وهي أنه لا توجد أية سردية متكاملة لنضال الليبيين من أجل التحرر 
من الاستبداد» وهو ما يعني للأسف أننا لا نملك تصورًا واضححاء ولا وعيّا كاملا 
بحقيقة المعارك التي تخوضها قوى الشعب الليبي الحية من أجل امتلاك زمام أمرهاء 
ووضع بلدنا على سكة التنمية. غير أنه وبعد جهد مضن في تتبع التقارير التليفزيونية 
والصحفية استطعنا وضع مسار تقريبي للأحداث العسكرية المتعلقة بعملية فجر ليبياء 
يمكن إيرادها على النحو التالى: 

لقد خاضت قوات الجيش الليبى» مدعومة بكتائب من الثوار» معارك طاحنة تحت 
اسم "عملية فجر ليبيا" لإخراج القوات التابعة للضابط المتمرد» خليفة حفتر» من 
العاصمة» طرابلس» وخاضت هذه القوات معارك أخرى خارج العاصمة» طرابلس» ضد 
حفتر تحت اسم "قوات فجر ليبيا". ونحن هنا نهتم» بالدرجة الأولى» بالمواجهات 
التي وقعت ضمن عملية فجر ليبياء ومن أهم هذه الوقائع: 
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معركة طرابلس: بداية الفجر 
صبيحة الأحد الثالث عشر من شهر يوليو/ تموز 2014 (الموافق 16 من رمضان 
5» استيقظ الليبيون على مقطع من دقيقة ونصفء بثته قناة النبأ الفضائية؛ كانت 
التكبيرات تعلو مع اهتزاز كاميرا الهاتف وهي تصور مشاهد متحركة» وكأن المصور 
يحاول بسرعة ملاحقة خطوات المتحدثين المسرعين إلى جانب سياج حديدي تظهره 
اللقطات طويلا نسبيًا. في مكان غير بعيد على يسار الصورة» تتحرك سيارتا دفع رباعية 
بيضاوان على متن إحداهما ما يبدو أنه مدفع ثقيل. وفي وسط الصورة أمام الأشخاص 
الذين يتحركون بسرعة» تظهر سيارة ثالثة. وعندما اقتربت الصورة من المشاة» ظهر 
رجل يعتجر على رأسه بكوفية بيضاء عليها مربعات سوداء. كان الرجل يتحدث في 
جهاز اتصال لا سلكي» ويقطع تكبيراته: "معكم صلاح؛ نحن الآن على طريق المطارء 
توكلنا على الله.."". ومع انتشار المقطع كانت ليبيا جميعها قد علمت أن العقيد 
السابق بالجيش الليبي» صلاح بادي© قد قطع الشريط الرمزي مؤذنًا بإطلاق عملية 
بعد وصول المفاوضات مع لواء القعقاع وكتيبتي الصواعق والمدني - بشأن 
تسليم المقرات التي تسيطر عليها إلى رئاسة الأركان» والخروج من مدينة طرابلس 
- إلى طريق مسدود» حسم قادة الكتائب المناوئة لحفتر أمرهم وقرروا التحول إلى 
خيار المواجهة المسلحة. 
تفق قادة الكتائب على الهجوم المتزامن من ستة محاور» هي: مطار طرابلس 
العالمي» ومقر جميعة الدعوة الإسلامية (وهو مبنى يضم أهم المكاتب الحكومية 
من بينها رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع..)» ورئاسة الأركان» وكوبري الحديد (وزارة 
(1) "صلاح بادي يقود الهجوم على مطار طرابلس"» الأصداء الليبية» 13 يوليو/ تموز 22014 (تاريخ 
الدخول: 21 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /373RSR1‏ 
9 عرف عن العقيد صلاح بادي» الشجاعة المفرطة» حتى وصفه أحد الصحفيين بأنه "لا يقود جنوده 
من الخلف". ظهر بادي في معارك مصراتة إبان الثورة» وانتخب عضوًا بالمؤتمر الوطني العام. ورغم 
مواقفه السياسية» التي تبدو أحيانًا متشددة إلا أنه بقي وفيا لثورة فبراير/ شباط ولمؤسسات الدولة 
الليبية. 
(3) "لقاء خاص مع عبد الحفيظ قواسم» قيادي في عملية فجر ليبيا'» "سوبر سورم ويف" 18 نوفمبر/ 


تشرين الثانى 22014 (تاريخ الدخول: 21 سبتمبر/ أيلول 2020): 33101/ https: / /bit.Iy‏ 
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الداخلية)» ومعسكر 7 أبريل» ومعسكر النقلية. 

بدأت المعارك كرا وفرًاء وظهر أن التفوق التسليحي يميل بميزان القوة لصالح 
كتيبتي الصواعق والمدني ولواء القعقاع. في البداية كانت الكتائب المقابلة مؤلفة من 
كتائب من عدة مدن» منها: طرابلس» والزاوية» وغريان» وبعض الكتائب من مدينة 
مصراتة. وفي الأيام الأولى» لم تخسر كتائب حفتر مواقع تذكر. وإن كان قد بدا 
واضحًا من اللحظة الأولى أن المعارك أوسع بكثير من المناوشات المحدودة التي 
كانت تحدث خلال السنوات الماضية. 

بعد خمسة أيام تقريبًا من بداية المعارك» حملت خلالها العملية اسم "قسورة"» 
وكان زخمها الإعلامي مقتصرًا على الشارع الليبي في مدينة طرابلس تقريبًاء طرأ متغير 
على الميدان ظهر أنه سيغيّر اتجاه المعارك؛ فقد خرجت قيادات من مدينة مصراتة» يوم 
6 يوليو/ تموزء لتقرأ بيانًا باسم المدينة معلنة فيه تأيبدها لعملية فجر ليبيا"؛ ما يعني 
أن الكتائب المحسوبة على المدينة ستدخل إلى المعارك. ومع خيوط فجر الجمعة» 
الثامن عشر من يوليو/ تموز 2014ء كانت طلائع لواء الحلبوص”" تدخل إلى العاصمة» 
طرابلس» راسمة اتجامًا جديدًا للمعارك. وابتداء من هذا اليوم» اختفت تسمية "قسورة" 
لتحل محلها "فجر ليبيا"» وأخذت العملية زخمًا جديدا. 

في هذه الأثناء» ا وقف لإطلاق النار لم يُعمّر إلا ساعات؛ إذ ادَّعت الكتائب 
المحسوبة على مدينة الزنتان أنه وَقف شامل لإطلاق النار» بينما قال قادة فجر ليبيا: 
إنه خاص بالاشتباكات في محيط المطار“. 

مع بداية شهر أغسطس/ آبء بدأت العملية تأخذ صداها خارج طرابلس؛ 
فانطلقت المظاهرات في الزاوية تأييدا للعملية» وهي واحدة من كبريات مدن الغرب 
الليبي» وتفصلها عن العاصمة» طرابلس» منطقة ورشفانة المحسوبة على تحالف كتائب 
الزنتان“. 
(1) "بيان قيادات مدينة مصراتة بشأن عملية "فجر ليبيا" وما يحدث في مطار طرابلس"» "أمازيغن ليبيا"» 

7 يوليو/ تموز 22014 (تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/ أيلول 2020): /1/15118كص3/ https: / /bit.Iy‏ 
(2) "انطلاق عملية فجر ليبيا المباركة: وصول كتيبة الحلبوص إلى طرابلس"» "أمازيغن ليبا" 18 يوليو/ 

تموز 2014ء (تاريخ الدخول: 22 سبتمب ر/ أيلول 2020): 1157 30/ https: / /bit.Iy‏ 
(3) "معارك جنوب طرابلس بعد وقف إطلاق نار هش في ليبيا"» الحرة» 18 يوليو/ تموز 2014, (تاريخ 

الدخول: 22 سبتمب ر/ أيلول 2020): 2155455/ https: / /bitly.is‏ 
(4) "كلمة لأحد شباب مدينة الزاوية في مظاهرة الجمعة لدعم عملية فجر ليبيا"» الإخوان المسلمون 
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وفي النصف الثاني من شهر أغسطس/ آب» بدأت المقرات الرئيسية في العاصمة» 
طرابلس» تسقط تباعًا في أيدي قوات فجر ليبيا؛ ففي 16 أغسطس/ آب» أي بعد شهر 
فقط» من انطلاق العملية» تمت السيطرة على مقر قيادة الأركان"» الذي كانت تسيطر 
عليه القوات التابعة لحفتر» وبعد خمسة أيام (21 من نفس الشهر) تمت السيطرة على 
أحياء: الأكواخ» والكوافي”» والزهور من طرف مقاتلي فجر ليبيا. وفي اليومين التاليين 
(22» و23) أعلنت السيطرة على مقر الشرطة العسكرية الذي كان يخضع لسيطرة 
مختار فرنانة» ثم على وزارة الداخلية» فمعسكر النقلية. 

بعد حرب ضروس تقهقرت قوات حفتر وتدخل الطيران الإماراتي والمصري 
وضرب معسكر النقلية» الذي ترابط فيه قوات فجر ليبياء التابعة لرئاسة الأركان العامة 
بعد تحريره» وراح ضحية هذا القصف أكثر من ثلاثين عنصرًا من قوات فجر ليبيا“. 
وقد جاء هذا القصف لتمكين لواء القعقاع وكتيبتي الصواعق والمدني من سحب 
أسلحتها جنوبًا بعد المقاومة التي جابهتها. 

بعد هذا القصف» يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس/ آب» تكبدت قوات 
الصواعق والقعقاع والمدني الخسارة الأكبر في العاصمة» طرابلس» بفقدان السيطرة 
على مقر جمعية الدعوة الإسلامية بقلب العاصمة» طرابلس» والموقع الاستراتيجي 


الزاوية» 18 يوليو/ تموز 22014 (تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/ أيلول 2020): .غذط/ / https:‏ 
ly /314wuXe‏ 

(1) "سيطرة قوات "فجر ليبيا" على مقر رئاسة الأركان وتحریره"» "ليبيان جوست"» 16 أغسطس/ آب 
4:» (تاريخ الدخول: 22 سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /2JemHRûd‏ 

(2) "عملية فجر ليبيا: ثوار فجر ليبيا داخل حي الأكواخ". "أمازيغن ليبيا"» 21 أغسطس/ آب 2014ء 
(تاريخ الدخول: 22 سبتمب ر/ أيلول 2020): ع314081/ https: / /bit.Iy‏ 

(3) "عملية فجر ليبيا: جولة داخل معسكر النقلية الاستراتيجية بالقرب من مطار طرابلس"”» "أمازيغن ليبيا"» 
3 أغسطس/ آب 2014 (تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/ أيلول 2020): 1م https: / /bit.Iy /317W‏ 


(4) تناولت وسائل إعلام أجنبية» منها: نيويورك تايمز وواشنطن بوست وغيرها من الصحف خبر هذا 
القصف؛ فذكرت صحيفة الغارديان أن مسؤولين أميركيين قالوا: "إن الإمارات العربية المتحدة ومصر 
نفذتا سلسلة من الغارات الجوية فى العاصمة الليبية» طرابلس. انظر: جيرن» آنى» "مصر والإمارات 
تضربان الميليشيات الإسلامية فى ا صحيفة واشنطن بوست الأمي ركية» aT‏ 2,14 
(تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ الول 2:20 https: / /wapo.st /3nYQnkn‏ 

(5) "عملية "فجر ليبيا": تم تحرير مقر الدعوة الإسلامية بطرابلس"”» "أمازيغن ليبيا"» 24 أغسطس/ آب 
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الأهم جنوبهاء وهو مطار طرابلس العالمي”". 
شعر أهالي طرابلس بأنهم أصبحوا في مأمن من نيران الكتائب التي كانت تسيطر 
على المدينة فخرجوا في مظاهرات مؤيدة للعملية يوم 30 من نفس الشهر”» كما شهد 
اليوم الذي قبله تظاهرة داعمة للعملية في مدينة غريان©. 
عملية فجر ليبيا لم تستمر أكثر من أسابيع معدودة (من 13 يوليو/ تموز إلى 
3 أغسطس/ آب 2014) واقتصرت على إخراج القوات الموالية لخليفة حفتر من 
العاصمة» طرابلس» ومحيطها. 
وبذلك» سيطرت رئاسة الأركان العامة على العاصمة» طرابلس» بالكامل» 
قبل أن يعيد حفتر الكرّة مرة أخرى بعملية أسماها "الفتح المبين": في أبريل/ يسان 
9 في الوقت الذي كان المؤتمر الجامع سينعقد في مدينة غدامس غرب البلاد 
برعاية الأمم المتحدة» بعد عشرة أيام من إعلانه العدوان على العاصمة» طرابلس» وقد 
انكسرت شوكة هذه العملية بعد سنة وشهرين من انطلاقها. 
من المهم هنا التأكيد؛ على أن بعض من عارض عملية فجر ليبيا وقت انطلاقهاء 
يرون أن المؤتمر الوطني العام عاجز عن إدارة شؤون البلاد وأن حفتر هو الأنسب©, 
والبعض الآخر لم يكن دافعهم القناعة بحفتر أو بمشروعه» ولكنهم انطلقوا من مبداً 
الحفاظ على النسيج الاجتماعي”"» غير أنهم عادوا لمحاربة حفتر حين أعاد الكرّة في 
4 (تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/ أيلول 2020): الكدء6طصدة/ https: / /bit.Iy‏ 
(1) "قوات فجر ليبيا تبدأ بنزع الألغام بمحيط مطار طرابلس"» قناة الجزيرة» 31 أغسطس/ آب 22014 
(تاریخ الدخول: 22 سبتمبر/ أيلول 2020): 310725۴/ 1y.٤¡ط/‏ / :وماخط 
(2) "لاف الليبيين يتظاهرون دعمًا ل"فجر ليبيا""» فرانس 224 30 أغسطس/ آب 2014ء (تاريخ الدخول: 
2 سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /3pYFeSH‏ 
(3) "مظاهرة مدينة غريان اليوم لدعم عملية فجر ليبيا" "أمازيغن ليبيا"» 29 أغسطس/ آب 2014» (تاريخ 
الدخول: 22 سبتمب ر/ أيلول 2020(: https: / /bit.Iy /33iKrf‏ 
(4) في هذه اللحظةء لم يكن البرلمان المنعقد في طبرق قد سَّمََّى حفتر قائدًا للجيش التابع له» وبالتالي 
كانت هناك رئاسة أركان واحدة هي التابعة للمؤتمر الوطني العام. 
(5) انسحبت قوات حفتر من تخوم طرابلس» يوم 19 مايو/ أيار 2020» على وقع الضربات التي تلقتها بعد 
حصول حكومة الوفاق على دعم عسكري تركي. 
(6) "وزير الثقافة الحبيب الأمين يؤيد عملية "الكرامة"". بوابة الوسطء 22 مايو/ أيار 2014ء (تاريخ 
الدخول: 30 سبتمب ر/ أيلول 2020): 33:901(6/ https: / /bit.Iy‏ 
(7) كان أبرز من عارض عملية فجر ليبيا تخوفًا من تداعياتها على النسيج الاجتماعي» اللواء أسامة 
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العام 2019ء وبعد أن أيقنوا أن مشروعه يقوم على بناء ديكتاتورية عسكرية كانوا ضمن 
من ثار عليها عام 2011. 

بعد إحكام السيطرة على مدينة طرابلس ومراكزها الحيوية انسحبت أغلب 
القوات التي كانت متمركزة في العاصمة طرابلس باتجاه وجهات مختلفة في الغرب 
الليبي؛ لكن الخط الاستراتيجي للعاصمة» طرابلس» ظل مهدَّدًا بحكم تمركز القوات 
في منطقتي العزيزية وورشفانة. 
التمدد غربًا وجنوبًا 

استمر تقهقر القوات المتحالفة مع تمرد عملية الكرامة والمحسوبة على مدينة 
الزنتان؛ ففقدت سريعًا مواقعها فى محيط العاصمة» طرابلس. وكانت منطقة ورشفانة 
ذات الكثافة السكانية» التي کو منها مقاتلو "جيش القبائل"" مقرًّا هي الهدف 
الموالى. وسرعان ما سقطت2 فى الثالث والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول 2014. 
تمثل منطقة ورشفانة أهمية ابش اة خاصة؛ فهي الخاصرة الغربية لمدينة طرابلس» 
وتتاخم أحياء منها مكل عي رون كما نقع على الطريق الاي الذي يريط ر اس 
بمدن الغرب الليبي وصولا إلى الحدود التونسية. وتعد منطقة ورشفانة حاجرًا بشريًا 
وجغرافيًًا ضخمًا بين مدينتي طرابلس والزاوية اللتين يعتبر الاتصال بينهما ضروريًا لسير 
العمليات العسكرية واتصال خطوط الإمداد» في حال تعرض مدينة الزاوية لأي حصار. 

لكن الحدث العسكري الذي لا يقل أهمية عن السيطرة على منطقة ورشفانة» 
وقع قبل سقوطها بأسبوعين (8 سبتمبر/ أيلول 2014): حين أعلنت قوات من مدينة 
غريان السيطرة على تقاطع الطريق المعروف محليًا بالحرف "1"» وهو تعبير عن 

جويلي. اللواء جويلي قاد لاحقًا غرفة عمليات قوات بركان الغضب التي تصدّت لتمرد حفتر وعدوانه 

على العاصمة» طرابلس» وهزمته في صيف 2020 بعد قتال استمر 14 شهرًا. 


(1) جيش القبائل قوة عسكرية أعلن عن تشكيلها في مؤتمر قبلي بمدينة العزيزية جنوب طرابلس» 2014 
عماد مقاتليه من منطقة ورشفانة» ويقوده القيادي بكتائب القذافي سابقاء عمر تنتوش الورشفاني» 
تقارب مع حفتر بداية إطلاق عملية الكرامة. انظر: "جيش القبائل "في ليبيا""» قناة الجزيرة» 5 مايو/ 
أيار 22015 (تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/ أيلول 2020): شص3221/ https: / /bit.Iy‏ 

(2) "فجر ليبيا: انتصار الثوار في معركة تحرير ورشفانة"» "أمازيغن ليبيا"» 23 سبتمبر/ أيلول 22014 
(تاريخ الدخول: 22 سبتمبر الله ل 2020): https: / /bit.Iy /3nW304C‏ 

(3) "فجر ليبيا تعلن سيطرتها على مفترق حرف ۲"» أجواء» 21 مارس/ آذار 22015 (تاريخ الدخول: 21 
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شكل تفرع الطريق الرئيس الذي يربط طرابلس بغريان والجبل الغربي. وهو الطريق 
الذي يربط محور بئر الغنم'"' بباقي المحاور في العاصمة» طرابلس» ومدينة الزاوية”, 
التي شارك ثوارها في السيطرة على هذا التقاطع المهم'". 

أدت السيطرة على هذا الموقع الاستراتيجي إلى قطع الإمداد عن المقاتلين 
المتمركزين في منطقة ورشفانة» وهو ما عل بسقوطها الذي مرّ معنا آنهًا. كما فتحت 
الطريق لبداية التقدم باتجاه قاعدة الوطية الاستراتيجية التي تدار منها جميع العمليات 
العسكرية في مدن الغرب الليبي. وتعني السيطرة عليهاء أو تعطيلهاء انكشاف محاور 
القتال وقطع خطوط إمداد كثيرة. 

بعد انتهاء المعارك في ورشفانة» انسحبت قوات القعقاع والصواعق والمدني 
وجيش القبائل باتجاه الجنوب الغربي» لتتخذ من منطقة بئر الغنم والكسارات وبوشيبة 
مواقع لمعسكراتها. وفي هذه المحاور» تركزت المعارك في شهري أكتوبر/ تشرين 
الأول» ونوفمبر/ تشرين الثاني» وجرت محاولات لتسليم المواقع سلميًاء لكنها باءت 
بالفشل» ما أعاد القتال إلى سيرته الأولى. وفي هجوم متزامن» استطاعت قوات فجر 


سبتمب ر/ أيلول 2020): 3021/1122/ https: / /bit.Iy‏ 

(1) "فجر ليبيا" تعلن سيطرتها على منطقة ورشفانة بالكامل"» أجواءء 25 مارس/ آذار 2015 (تاريخ 
الدخول: 21 سبتمبر/ أيلول 2020): 5ع 50آم3/ https: / /bit.Iy‏ 

(2) "ثوار فجر ليبيا يقطعون خط إمداد قوات ورشفانة على محور أبوشيبة والحرف ٠"۲‏ "أمازيغن ليبيا"» 
8 سبتمبر/ أيلول 2014 (تاريخ الدخول: 22 سبتمب ر/ أيلول 2020): 2179051/ https: / /bit.Iy‏ 

(3) "فجر ليبيا: انتصار الثوار في معركة حرف ال٣‏ بثر الغنمء أبطال الزاوية"» "أمازيغن ليبيا"» 5 نوفمبر / 
تشرين الثاني 22014 (تاريخ الدخول: 30 سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /2UXw1VG‏ 

(4) قاعدة الوطية هي قاعدة عقبة بن نافع» تقع في الغرب الليبي جنوب مدينة العجيلات» وتغطي القاعدة 
كافة المنطقة الغربية وهى القاعدة العسكرية الوحيدة فى ليبيا التى تقتصر على الطائرات العسكرية 
دون المدنية وتستطيع القاعدة الجوية استيعاب 0 الاق کر وكانت قاعدة عمليات 
أسطول مقاتلات الميراج» انظر: "تحول استراتيجي...ماذا تعني سيطرة "الوفاق" على قاعدة "الوطية 
العسكرية" في ليبيا؟"» سبوتنك» 18 مايو/ أيار 22020 (تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/ أيلول 2020): 
https: / /bit.1y 26‏ 
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ليبيا أن تسيطر على الكسارات وبوشيبة2» فى 13 أكتوبر/ تشرين الأول؛ فانسحبت 

القوات المحسوبة على الزنتان إلى بئر الغنم» فيما واصل بعضها طريقه باتجاه 

نة الغا لد ا مارلا عاو ال الح على م ا 

للحيلولة بين طرابلس وغريان من جهة. ولقطع الإمداد عن مدينة ككلة". 

الحصار عن مدينة ككلة» والدخول إليها في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني. 

والسيطرة بعد أسبوع على محور بئر الغنم بشكل نهائي» وإنهاء فرص التقدم 

على القوات الأخرى التي أجبرت على التراجع باتجاه الزنتان مرة أخرى©. 
شهدت هذه القهرة أيضا تامين طريق العزيزية© الاسضر اتج الذى يعتيز 

البوابة الجنوبية لطرابلس. 
ومع مطلع العام 22015 كانت العاصمة» طرابلس» قد أصبحت في منأى 

عن تهديد الكتائب المتحالفة مع حفتر» بحيث أصبحت مداخلها الرئيسية جنوبًا 

وغريًا بعيدة عن مرمى نيران قوات الصواعق والقعقاع والمدني وجيش القبائل. 
خلال الأشهر الأخيرة من العام 2014 والأولى من العام 2015ء كانت 

القوات التابعة لفجر ليبيا تخوض المعارك فى الغرب متقدمة باتجاه قاعدة 

الوطية”» وفى الجنوب باتجاه مدينة سبها وقاعدة براك الشاطئ التى سقطت فى 

(1) "قوات فجر ليبيا تسيطر على محور الكسارات وتتقدم باتجاه موقع "حوش الستين""» وكالة الأنباء 
الليبية (وال)» 21 مارس/ آذار 5 (تاريخ الدخول: 21 سبتمب ر/ أيلول 2020): .غذا/ / https:‏ 
ly /3nZQRHf‏ 

(2) "قوات فجر ليبيا تسيطر على محور أبوشيبة"» عين ليبياء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 22014 (تاريخ 
الدخول: 21 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /2J865Ld‏ 

(3) "فجر ليبيا: تقدم الثوار وتفاصيل العمليات العسكرية» القوات المنسحبة اتجهت إلى الزنتان"» 
"أمازيغن ليبيا"» 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014ء (تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/ أيلول 2020): 
https: / /bit.1y /363vkXM‏ 

)4( المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(6) "قوات فجر ليبيا غريان تمن طريق العزيزية ٠"‏ مكتب الإعلام غريان» 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014, 
(تاريخ الدخول: 22 سبتمبر / أيلول 2020): 3510589/ https: / /bit.Iy‏ 

(7) "معارك قرب قاعدة "الوطية" وفجر ليبيا تستعد لمهاجمتها". الجزيرة نت» 26 أبريل/ نيسان 22015 
(تاريخ الدخول: 21 سبتمبر/ أيلول 2020): 21504164/ https: / /bit.Iy‏ 
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يدها في التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2014. إلا أنها لم تكن اشتباكات 
متواصلة» وإن لم 5 أسبوع من مواجهات على إحدى الجبهات. 
وفي ديسمبر/ كانون الأول أيضاء سيطرت قوات فجر ليبيا غربًا على 
المنطقة الممتدة من مجمع مليتة» الواقع عند الحدود الإدارية لمدينة زوارة» 
وحتى معبر رأس إجدير على الحدود الليبية-التونسية؛ وذلك بعد أن استهدفت 
قوات حفتر المنطقة الغربية بسبع غارات جوية طالت مواقع مدنية!". 
وقد صاحب استمرار المعارك في محيط قاعدة الوطية العسكرية» تساقط مدن 
الغرب ومراكزه العسكرية تباعًا في أيدي قوات فجر ليبيا؛ ففي الحادي والعشرين من 
فبراير/ شباط عام 2015» سيطرت قوات الفجر على معسكر أم شويشة”. ولم يكد 
النصف الأول من العام 2015 ينتهي حتى كانت كل مدن الغرب الليبي*» وقاعدة 
براك الشاطي في الجنوب الليبي تحت سيطرة قوات فجر ليبياء التي باتت تحظى 
أيضا بوجود في مدينة سبهاء والجزء الأكبر من البلاد“. وبذلك دخلت المواجهة بين 
قوات فجر ليبياء والقوات الموالية لحفتر مرحلة الانطفاء التدريجي. 
وثمة جملة من الأسباب جعلت الانتصار حليف عملية فجر ليبياء من أبرزها: 
الأول: أن مجموعات الثوار التي قاتلت تحت إمرة الشرعية المتمثلة في رئاسة 
الأركان كانت قد خبرت القتال في المدن» وتمرست به خلال شهور الحرب التي 
أعقبت اندلاع الثورة سنة 2011 وهي بالتالي على دراية تامة بمناطق العمليات 
العسكرية» والتركيبة السكانية للمدن. 
الثاني: أن الشعب الذي هتف من قبل للثورة على القذافي وجد في عملية فجر 
(1) "جمعة: سيطرة "فجر ليبيا" تمتد من مليتة إلى رأس إجدير"» بوابة الوسط» 10 ديسمبر/ كانون الأول 
4ء (تاريخ الدخول: 21 سبتمبر/ أيلول 2020): زلالآتضم3/ https: / /bit.Iy‏ 
(2) "قوات فجر ليبيا تسيطر على معسكر أم شويشة وتقصف مخزني ذخيرة في الزنتان"؛ أجواء؛ 11 
مارس/ آذار 5 (تاريخ الدخول: 21 سبتمبر/ أيلول 2020): 20ز25150/ https: / /bit.Iy‏ 
(3) "بيان المجالس البلدية لمدن الغرب الليبي"» موقع "ملفات سرية وحقائق خفية عن أزلام القدافي"» 
0 يونيو/ حزيران 2020, (تاريخ الدخول: 21 سبتمبر / أيلول 2020): ©8110 كصدة/ https: / /bit.Iy‏ 
(4) "قوات فجر ليبيا تسيطر على قاعدة براك الشاطئ الجوية". الجزيرة نت» 19 ديسمبر/ كانون الأول 
4 (تاريخ الدخول: 21 سبتمبر/ أيلول 2020): زدقا08صدة/ https: / /bit.Iy‏ 
(5) "القوى المسلحة الرئيسية في ليبيا"» الغد. 13 ديسمبر/ كانون الأول 2014 (تاريخ الدخول: 21 
سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /KGqIEr‏ 
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ليبيا تجديدًا لدماء الثورة وحماية للشهداء الذين سقطوا في مواجهة كتائب القذافي. 
وقد كانت الثورة المضادة في البلدان الأخرى - خاصة بعد نجاحها في مصر - تتقدم 
بشكل مطرد لاستعادة السيطرة على كل شيء؛ وهو ما دفع المؤيدين للثورة إلى الوقوف 
بشكل سريع خلف عملية فجر ليبيا. وكانت كل مدينة تسيطر عليها قوات فجر ليبيا 
تخرج فيها المظاهرات المؤيدة لها. 
منتخبة جعل المقاتلين يشعرون بأنهم يقاتلون تحت راية الدولة الليبية» وأشعرهم 
بالأمان الذي يحتاجه الجندي في ميدان القتال. 

الرابع: أن كل هذه العوامل كانت معكوسة في الطرف الآخر؛ فلا مقاتلوه - 
عناصر كتائب القذافي الذين انضموا إليه - أصحاب ثورة يدافعون عنها"» ولا هو 
تحت راية دولة تمنح الشرعية القانونية والاجتماعية للأعمال القتالية. كما أنه لم يجد 
حاضنة شعبية توفر له "الشرعية الشعبية"» وهو ما بدا جليًا في طرابلس التي لم تجد 
فيها القوات المتحافلة مع حفتر أي مأوى تلجأ إليه بعد فقدها المعسكرات التي كانت 
تسيطر عليهاء وكان إخراجها من المدينة مسألة في منتهى السهولة. 
الجدل بشأن عملية فجر ليبيا 

إذا كنا قد أثبتنا فيما تقدم الحُحبَة القانونية لعملية فجر ليبياء وشرعيتها من الناحية 
الدستورية» وكذلك وجاهة مبرراتها الواقعية من الناحية العسكرية والسياسية» فإنه من 
المناسب تسليط الضوء على بعض الجدل الذي دار بشأنها ولاسيما في وسائل الإعلام 
التابعة لخط الثورة المضادة. 

فقد أثير أن عملية فجر ليبيا إنما قامت بها قوى إسلامية انهزمت في الانتخابات 
البرلمانية فقررت الانقلاب عليها. والحقيقة أن هذه دعوى لا تستند إلى منطق يمكن 
الاحتكام إليه. فالمعروف أن القانون الذي على أساسه جرت الانتخابات البرلمانية 
قد حصر حق الترشح في الأفراد؛ فقد نصّت المادة (18) من قانون انتخاب مجلس 
(1) رغم أن بعض قادة هذه الكتائب ومقاتليها كانوا ضمن صفوف الثوار إبان الحرب ضد نظام معمر 

القذافي» إلا أن تحالفهم مع عنوان الثورة المضادة الذي يمثله وقتها حفتر» وانضمام عناصر من كتائب 


القذافي من أمثال الكتيبة 32 معزز وكتيبة محمد المقريف» هو ما جعلنا نقول: إنهم ليسوا "أصحاب 
ثورة" لحظة عملية فجر ليبيا. 
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النواب» على أن "يعتمد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب» 
وفقا لنظام الصوت الواحد غير المتحول""؛ مما يعني أن القانون لا يسمح للكتل 
بالتنافس على هذه المقاعد» وفق نظام القائمة الذي كان معمولا به جزئيًا في فانون 
اتتخاب المؤتمر الوطني العام. فلا يمكن القول: إن كتلة ما خسرت الانتخابات» أو 
أخرى فازت بها. والنظام الانتخابي في القانون» لا يسمح بالتنافس بين الكتل» لأنه 
ببساطة نظام انتخابي فردي. كما أن واقع الحال في المجلس الوطني الانتقالي وفي 
المؤتمر الوطني العام وفي مجلس النواب يؤكد أن نسبة الأعضاء المؤثرين فيهم لم 
تتغير» وأن مآلات وواقع مجلس النواب أكد أن المعركة السياسية لم تتغير؛ فقد انحازء 
عدد كبير من أعضاء مجلس النواب إلى جانب الدولة المدنية الديقراطية التي تمثلها 
القرى: النياسية إلى ارت قن :العاضيطة الل ظرابلسء يعد أنه وال الس رن 
واقع الحال» من مع الانقلاب وحكم الفرد» ومن مع الدولة المدنية الديمقراطية. 
كذلك قال الذين ناهضوا عملية فجر ليبيا: إنها كانت ضد قوات تحارب 
الإرهابء وهم يقصدون بذلك قوات خليفة حفتر» وهذا قول لا يستند إلى دليل 
مادي» وقد أثبتت الوقائع اللاحقة المَرْق بين قتال الإرهاب» والمجموعات الموصوفة 
به» مثل تنظيم الدولة» وبين من يستثمر الأمر دعاية ويتصافح مع التنظيم من وراء الستار 
ويقاتل خصومه من الثوار والسياسيين. فقد قام حفتر بفتح ممرات آمنة لأفراد التنظيم 
لمغادرة بنغازي إلى سرت» في رحلة مسافتها ما يقارب 600 كيلو متر» وفتح ممرًا 
آمنًا أيضًا لقوات التنظيم من درنة إلى سرت في رحلة تصل مسافتها إلى 800 كيلو 
متر في أراض يسيطر عليها حفترلا البكيي من لان ت إِنَّ حفتر لم يحارب 
تنظيم الدولة» وإنما الذين حاربوه وقضوا عليه هم قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة 
(1) "قانون رقم (10) لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية"» مركز جنيف 
لحوكمة قطاع الأمن (31 00۸۴(۰ مارس/ آذار 22014 (تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/ أيلول 2020): 
https: / /bit.ly /372I2FE‏ 
(2) "طلب تحقيق بتهريب عناصر تنظيم الدولة من بنغازي"» الجزيرة نت» 7 يونيو/ حزيران 22017 
(تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): ص2K8j74/ https: / /bit.Iy‏ 


(3) توبيريتش» ساشاء "خليفة حفتر لم يعد جزءًا من الحل الليبي"» ذا هيل» 1 مايو/ أيار 2019ء (تاريخ 
الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020(: https: / /bit.Iy /2]c2V2V‏ 
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الوفاق الوطني في عملية "البنيان المرصوص" وبشهادة المبعوث الأميركي إلى ليبياء 
جوناثان واینر. 

ذلك يل إن عملية فعر لينيا كانت فسد "الحيش الرطني"+ ولمعي قوات 
حفتر» والحق أنه وقت إعلان عملية فجر ليبيا كان حفتر مجرد ضابط سابق خارج 
الخدمة (متقاعد)» مطلوب للعدالة بتهم التآمر لقلب نظام الحكم» وانتحال صفة لقم 
العام للجيشء ولم يعد إليه الاعتبار - بالمخالفة لأحكام القضاء - إلا بعد تجذر 
الانقسام» واستمرار برلمان طبرق في انتحال الصفة» في عقد جلساته بمخالفة حكم 
الدائرة الدستورية بالمحكمة العلياء جين زفي حفتر إلى رتبة فريق 56 إليه قيادة 
الجيش التابع للبرلمان» أو على الأصح اقيق عليه شرع ون ولماة منعدم بأحكام 
القضاء. 


(1) " برنامج 51 | جوناثان وايئر"» 21 »777218 أبريل/ نیسان 2020. (تاريخ الدخول: 25 نوفمبر/ 
تشرين الثانى 2020): 399119:37/ https: / /bit.Iy‏ 
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الفصن ل ْالخامسن 
عملية فجر ليبيا من منظور الأمن الوطني الليبي 


لم يول نظام القذافى كبيرَ اهتمام للأمن الوطنى اللبيبى إلا بعد عام 203 وتركز 
ذلك الاهتمام حول حماية معمر القذافي نفسه ونظام حكمه من أي تهديد داخلي أو 
خارجى. وتجاهل الجيش وأسّس عوضا عن ذلك كتائب. أمنية يقودها مدنيون» وكا 
اهتمام تلك الأجهزة منصبًا على حماية شخص العقيد وكشف أية معارضة له. كانت 
التهديدات الخارجية تحيط بنظام القذافي إحاطة السوار بالمعصم» وكان الاقتصاد 
الليبي اقتصادًا ريعيًًا يعاني من الشلل ويعتمد بشكل أساسي على القطاع العام الذي 
ينخره الفساد كما أن التنمية معطلة والمواطن يعاني الحرمان من السفر والتنقل" ومن 
تحقيق نموه الاقتصادي الشخصي. وكانت مؤسسات الدولة المدنية عمومًا متهالكة 
وينخرها الفساد. 
وجاءت محاولاات النظام» قبل سقو طه» لتدارك هذا الوضع» فقام بإنشاء مجلس 
للأمن الوطني الليبي2؛ لتحقيق التكامل بين المدني والأمني والعسكريء وحاول 
دك عبر مؤسسة ليبيا الغد”» أن يُحدث تغييرًا على مستوى الحريات وتحقيق 
(2) أصدر مؤتمر الشعب العام القانون , رقم )4 في 200 الثاني 2007ء والذي انش بموجبه 
مجلس الأمن الوطني» كمؤسسة تلتقي فيها القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية لإعداد السياسة 
العامة للحفاظ علي الأمن الوطني في البلاد» وَوْضْع على رأسه ابن العقيد» المعتصم» مستشارًا 
للمجلس. انظر: "القانون رقم (4) في يناي ر/ كانون الثاني 2007 بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني"» 
مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف)» 8 مارس/ آذار 22007 (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 
0 فلص 373/ https: / /bit.1y‏ 
(3) عام 2003 9 القذافي مشروع الأسلحة الكيميائية والنووية إلى الولايات المتحدة» وهو ما كان 
بداية لخروج النظام من عزلته في 2003 بعد اتهامه بالعديد من العمليات الإرهابية؛ لوكيربي والطائرة 
الفرنسية (أوتا) فوق النيجر وغيرها من الأعمال الأخرى» احتاج نظام القذافي لوجه جديد» فخرج 
سيف الإسلام القذافي بما قال إنه مشروع إصلاحي دعا فيه إلى استحداث دستور للبلاد وأسّس 
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قدر من التنمية» ووضع استراتيجية ودستور للبلاد» لكن كل هذه المحاولات ذهبت 
أدراج الرياح بسبب الصراع بين الأبناء ونفوذ اللجان الثورية» واستمر هذا الوضع إلى 
أن قامت ثورة السابع عشر من فبراير/ شباط 2011 التي أسقطت نظام القذافي وحرّرت 
العاصمة من استبداده. 

بعد 3 ما بقي من مؤسسة الجيش» وتبعثر أفراده بين من انضم للثورة» ومن 
فر من البلادء ومن اعتزل في بيته؛ انهارت المؤسسات الأمنية بالكامل» وهي التي 
كان دورها الرئيس متمحورًا حول حماية القذافى» ولما سقط سقطت معه» كما أن 
مؤسسات الدولة الأخرى تراكمت عليها المعاناة القديمة مع الجديدة» وتوقفت كل 
المشاريع التنموية» فانكشف الأمن الوطني الليبي. 

وقد عانت الدولة الليبية في مرحلة تحولها السياسي بعد ثورة 17 فبراير/ شباط 
من أزمات مختلفة ومهددات أمنية متعددة. فالتحول كان متعثرًا لأسباب يعود بعضها 
إلى طبيعة المؤسسات القديمة» وعلى رأسها كما ذكرنا المؤسسات السياسية والأمنية» 
ويرجع بعضها الآخر إلى طبيعة التغيير السياسي العنيف» بعد أن اختار النظام السابق 
مواجهة المظاهرات السلمية بالعنف المسلح» وفتح المعسكرات» وتوزيع الملايين 
من قطع السلاح» وتدويل القضية الليبية. كما انعكست جذور الأزمة السياسية على 
الأمن الوطني الليبي وتشابكت وتعقدت مهددات هذا الأمن؛ فأربكت صانع القرار 
السياسي» وعقدت مراحل الانتقال السياسي» وأصبحت البلاد هشة وعُرضة لمختلف 
أنواع التهديدات الداخلية والخارجية» وأصبح على السلطة الجديدة عبء الإسراع 
في إعادة بناء مؤسسات الدولة وبالذات منها العسكرية والأمنية» والبدء في وضع 
استراتيجية وطنية شاملة لتحقيق الاستقرار في أسرع وقت ممكن. فالاستقرار هو 
القاعدة التي على أساسها تستطيع الدولة حماية أمنها الوطني من كافة التهديدات 
والأخطار الداخلية والخارجية. لكن الطمع الداخلي والخارجي والرغبة في التأثير 
وتوجيه مجريات مرحلة الانتقال راكمت المهددات الداخلية والخارجية وأدخلت 
البلاد في صراع عسكري أفقدها القدرة على التحول نحو الاستقرار. 

مؤسسة ليبيا الخد التي قامت بالعديد من المناشط؛ منها: تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستورء 

ووضع خطة اقتصادية واعدة» وأنشأ مؤسستين إعلاميتين مُنحتا هامشًا من الحرية» وأسهم في إطلاق 

المعتقلين من جماعة الإخوان وأشرف على حوار مع الجماعة الإسلامية المقاتلة وأفرج عنهم. إلا أن 

المتشددين من قيادات اللجان الثورية أجهضوا هذا المشروع وأسهموا بشكل غير مباشر في سقوط 

النظام نتيجة تعطل هذه الإصلاحات. 
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المهدّدات الداخلية للأمن الوطني 

كلت الميددات الداخلية الخطر الأكبر على الأمن الوطني الليبي» وذلك 
لأن هذه المهددات أضعفت قدرة الدولة على التفصدي للمهدّدات الخارجية» فالأمن 
الوطني الداخلي يعد من أهم الركائز التي تبتى عليها استراتيجية الأمن الوطني. ومن 
تلك المهددات الداخلية التي شکلٹ اختراقا كبيرًا للأمن الوطني الليبي: 

ارد الس كر كان القمرة الم كر مل اكع لار الى عطل ا 
الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية وضيّع مقدرات الدولة وأعاق محاولات الدفع 
بعجلة التنمية» وزجّ بالمكوّن القبلي في أتون مغامرات حفتر الانقلابية؛ فمزق النسيج 
الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية» وفتح فجوات أمنية في جدار الأمن الوطني الهشء» 
استغلها تنظيم الدولة» فتمدد إلى مدينة سرت. 

الإرهاب: استغلت التنظيمات الإرهابية؛ السيولة الأمنية التى تعانى منها ليبياء 
ونخالة العبرة العيسكري اللاعلي» ربت إلى البلادب و لت با خظررًا على 
أمنهاء وتمكنت من إقامة أكبر قاعدة لتنظيم الدولة في شمال إفريقيا بمدينة سرت. 
كما أن بعض دول الجوار لم تقم بدورها الأمني بشكل مسؤول فتسرب عدد من 
الإرهابيين من مواطنيها إلى ليبيا". 

هشاشة المؤسسات الأمنية: إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية ليس بالشيء 
اليسير» فهو يحتاج إلى وقت وجهد وإرادة وسيادة» وهذا لم يتوافر للدولة الناشئة من 
جديد؛ فعانت هذه المؤسسات من ضعف وهشاشة أضرّت بالآمن الوطني. 

الكتائب المسلحة: اضطرت الحكومات المتعاقبة للاعتماد على الكتائب 
المسلحةء التي تأسست بعد الثورة؛ بشكل رئيسي في كل المحطات التي واجهت 
فيها هذه الحكومات تهديدات» وفشلت كل المحاولات لدمج هذه الكتائب في مؤسسة 
الجيش» أو المؤسسات الأمنية» أو المدنية» بسبب قصور هذه المحاولات وعدم وجود 
استراتيجية وطنية شاملة» تتسم بالمصداقية وتعالج الحد الأدنى من مخاوف هذه 
الكتائب وتلبي حاجات آفرادها. 

التحدي الاقتصادي: اجتمع على الاقتصاد الليبي غياب الرؤية وتعثر المحاولات 


(1) رمضاني» نسرين» "تونس تتسلم من ليبيا أبناء الدواعش من دون إعداد استراتيجية ملائمة"» العرب» 29 
يناير/ كانون الثاني 2020ء (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /3791zٍı1‏ 
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وفرض قيود على النمو الاقتصادي الشخصي واعتماد الاقتصاد على الدخل الريعي» 

وعدم تنوعه قبل الثورة واستمرار التحديات بعدها وعجز السلط المتعاقبة عن وضع 

رؤية اقتصادية تحقق التنمية التي هي العمود الفقري للأمن الوطني» والدول التي لا 

تنمو لن تظل آمنة» فبغياب التنمية يغيب الأمن"» ويعرّف "لورنس كروز" و"جي ناي"؛ 

الأمن الاقتصادي بأنه "غياب التهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية"©. 
التحدي الديمغرافي: يشكل التحدي الديمغرافي غير المدروس خطرًا على الأمن 

الوطني وذلك نتيجة غياب القدرة على حماية الحدود وعدم وجود منظومة مراقبة/ 

وعدم قيام دول الجوار بدورها في إعانة الدولة الليبية على منع اختراق الحدود من 

جانبهاء بل إن هذه الدول استغلت الأزمة التي تمر بها ليبياء لتعزيز أمنها على حساب 
الدولة اللي عا اوا الا على الحدوه شك هو أا تعدا ينا را 

دیمغرافًا خطيرًا. 
الفجرة غير النظامية» شكلت المجرة غير النظافية خظرًا كيدا على الأمق الوطتي 

0 ودول الجوار» وبالذات الجوار الشمالي» وراجت تجارة التهريب للبشر وشكلت 
رة للجريمة بجميع أنواعها. وقد وصل معدل الهجرة إلى 1000 شخص يوميً“؛ 

لار الذي تسبب في انتشار الجريمة والنصب والاحتيال والتزوير» ودخول الجماعات 

الإرهابية داخل صفوف المهاجرين غير النظاميين» وانتشار المخدرات وظاهرة التسول 
كما أدى إلى أن تعمل عصابات تهريب البشر على تخريب المحطات الكهربائية 

وسرقة الأسلاك للحصول على المال. 

(1) يعرّف وزير الدفاع الأميركي الأسبق» روبرت ماكنماراء الأمن القومي من خلال التنمية فيرى أن 
"الأمن هو التنمية» وبدون تنمية لا يمكن أن يوجد أمن» والدول التي لا تنمو في الواقع» لا يمكن 
ببساطة أن تظل آمنة". انظر: محمد» جاسم» "ركائز الأمن القومي في زمن العولمة"» المركز الأوروبي 
لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات» 28 مارس/ آذار 2019ء (تاريخ الدخول: 17 سبتمبر / 
يلول 0 https: / /bit.ly /315X15t‏ 

2( منصر» جمال» "تحولات في مفهوم الأمن من أمن الوسائل إلى أمن الأهداف"» الموسوعة الجزائرية 
للدراسات السياسية والاستراتيجية» 3 يوليو/ تموز 2019 (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): 
https: / /bit.1y /39dLK1N‏ 

(3) كعوان» السياسة الخارجية الليبية بعد ثورة 17 فبراير» ص 43. 

(4) كعوان» السياسة الخارجية الليبية بعد ثورة 17 فبراير» ص 45. 

(5) أبوزيد» محمد إمحمد, الهجرة غير الشرعية وأثرها على الأمن القومى الليبى (2017-2011)» (رسالة 
ماجستير)» جامعة الشرق الأوسطء يناير/ كانون الثاني 2019» ص 2. 3638100/ https: / /bit.1y‏ 
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المهدّدات الخارجية للأمن الوطني 

ليس غريبًا أن تستغل الدول الطامعة في التأثير على مسار الأحداث في ليبيا؛ 
هشاشة الدولة الليبية من أجل تحقيق أمنها القومي على حساب الأمن الوطني الليبي. 
فإذا كان الأمن يُعرّف بأنه: سعي الدولة للعمل من أجل توسيع نفوذها في الخارج» 
أو محاولة التأثير على سلوك الدول الأخرى أو تغييره"» فمن المفهوم إذن أن تسعى 
هذه الدول للتدخل في شؤون ليبيا الداخلية» من أجل توسيع نفوذهاء أو التأثير على 
سلوك الدولة الليبية الوليدة» لتحقق أمنها حتى ولو كان على حساب أمن ليبيا. 

استطاعت الثورات المضادة تدمير زهرة الربيع العربي وتحويله إلى شقائق نعمان 
دامية في سوريا واليمن وليبيا ومصر. فقد مثلت ثورات الربيع زلزالا وتهديدًا للدول 
ادبت رست ضتريطة ساسا ج للمطقة العريةمووفعت دا فاضاة ين 
الأنظمة الديمقراطية والأنظمة المتخلفة والمترهلة» وأمْسَت الأخيرة تنظر لثورات الربيع 
على أنها خريفها السياسي» تهدد بزوالها وأفولهاء ولذلك بلورت نظرية أمنية وسياسية 
قائمة على دعم المشاريع العسكرية في هذه الدول» واستخدمت السلاح والمخابرات 
والدبلوماسية والإعلام» لطمسها وسخرت إمكانياتها لوأدها©. 

ووفقا لهذه النظرية» فقد تدخلت أبوظبي والقاهرة والرياض وعَمّان وباريس في 
ليبياء ودعمت التمرد العسكري من خلال قوات حفتر في الشرق» وميليشيات القعقاع 
والصواعق في الغرب الليبي» في محاولة لتطويق المسار الديمقراطي في ليبياء وإسقاط 
مؤقنًا في وأد ثورة الشعب المصري وعرقلة مسيرة الديمقراطية فيها. 


فجر ليبيا: أول عملية للدفاع عن الأمن الوطني 
إن عملية فجر ليبيا هي عملية عسكرية من حكومة شرعية تابعة لأعلى سلطة 
في البلاد هي المؤتمر الوطني العام» تستهدف خلق الظروف المناسبة لحماية القيم 


(1) منصرء "تحولات في مفهوم الأمن من أمن الوسائل إلى أمن الأهداف", مرجع سابق. .٤ط/‏ / :ومااط 
ly /39dLKIN‏ 

(2) حبلاء أمين» "ست سنوات من الدماء والخراب.. أوراق الثورة المضادة في مهب العاصفة"» الجزيرة 
نت» 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018 (تاریخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): .٤ط/‏ / :وماغط 
ly /3qO0XfzZL‏ 
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الحيوية للمجتمع الليبي» وهي استجابة أمنية وعسكرية لتحدي التمرد العسكري الذي 
يقوده خليفة بلقاسم حفتر» الضابط المتقاعد المدعوم من أطراف إقليمية» ويسعى إلى 
الانقلاب على المسار الديمقراطي والسيطرة على مقدّرات الدولة. وهي أول عملية 
عسكرية وأمنية تقودها الدولة الوليدة بعد ثورة 17 فبراير/ شباط» وهي تدافع عن 
أمنها الوطني وقيمها الجديدة لمواجهة المهدّدات الموروثة»ء وكذلك المهددات 
المرتبطة بهشاشة المؤسسات الأمنية والعسكرية وجيوب النظام السابق» والميليشيات 
والمهددات العابرة للحدود» ومحاولات الانقلاب على السلطة التي كانت تضرب 
في الخفاء كيان الدولة المتصدع» دون الإفصاح عن ارتباطاتها الإقليمية التي أضحت 
واضحة لاحقا. 

ففي محطة فجر ليبياء كان هناك تحول نوعي تمثّل في تهديد الأمن الوطني 
المتمشل في إعلان الضابط المتقاعد» خليفة حفترء المدعوم إقليميًا ودوليًا» تمرده 
العسكري تحت عنوان "عملية الكرامة""» وذلك في ظرف سياسي مشحون بصراع 
إقليمي» وبعد الانقلاب على المشروع الديمقراطي في مصر وما يمثله من تهديد على 
أمن المنطقة بأسرها. لذلك» اعتبر المؤتمر الوطني العام ما يجري من تمرد عسكري» 
انقلابًا عسكريًا متكامل الأركان» ضد السلطة المنتخبة الوحيدة في البلاد» وقرّر التصدي 
له بإعلانه عن انطلاق "عملية فجر ليبيا”. من هذه الزاوية» تمثل عملية فجر ليبيا أول 
استجابة من نوعها للتهديد الصارخ للأمن الوطني الليبيء المدعوم عسكريًا واستخباراتيًا 
وسياسيًا من الإمارات ومصر والسعودية والآردن وفرنساء واستخدمت فيه الإمارات 
ومصر طائرات ال(إف 16) ضد قوات رئاسة الأركان العامة التابعة للسلطة الشرعية 
الوحيدة في البلاد وقتلت أكثر من 30 جنديًا. 

نتج عن عملية فجر ليبيا تعزيز للأمن الوطني الليبي بالتصدي للإرهاب الذي 
(1) "حفتر يعلن الانقلاب عبر "العربية" والجيش الليبي ينفي"» عربي221» 14 فبراير/ شباط 22014 (تاريخ 

الدخول: 16 سبتمب ر/ أيلول 2020): 1538 2]0/ https: / /bit.Iy‏ 
(2) "فجر ليبيا"» الجزيرة نت» 16 أبريل/ نيسان 2015ء (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ أيلول 2020): 

https: / /bit.1y /33jRIQP 
كيركباتريك» ديفيد د.» شميت» وإريك» "دول عربية تضرب ليبيا وتفاجئ الولايات المتحدة'» صحيفة‎ )3( 

نيويورك تایمز» 25 أغسطس/ آب 2014 (تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/ یلول 2020): .6نزص/ / :وصاخط 


ms /39hip6K 


110 


تسرب تحت ظلال التمرد الذي وفر له ممرات آمنة» من بنغازي7" ودرنة2 لإضعاف 
الجيش الليبي والبطش به» فقامت هذه القواتء بعد أن عززت الأمن في العاصمة 
وتوافرت للدولة الأرضية والقوة اللازمة» بمقارعة تنظيم الدولة في مدينة سرت» 
وتمكنت القوات التي شاركت في عملية فجر ليبياء وعلى رأسها القوة الضاربة لمدينة 
مصراتة» بالتعاون الات الدرقة من دحر تنظيم الدولة والقضاء عليه في العملية 
المعروفة باسم "عملية البنيان المرصوص "» ولاحقا وعبر عملية "بركان الغضب" 
المشابهة في تفاصيلها لعملية فجر ليبيا تم دحر المحاولة الانقلابية الأخيرة لحفتر 
والمسماة "الفتح المبين"» التي كانت تستهدف السيطرة على العاصمة» طرابلس» كما 


0 


(1) "طلب تحقيق بتهريب عناصر تنظيم الدولة من بنغازي'٠‏ الجزيرة نت» 7 يونيو/ حزيران 2017 (تاريخ 
الدخول: 16 سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /2K8j74p‏ 

(2) توبيريتش» ساشاء "خليفة حفتر لم يعد جزءًا من الحل الليبي"» ذا هيل» 1 مايو/ أيار 2019ء (تاريخ 
الدخول: 16 سبتمب ر/ أيلول 2020): https: / /bit.Iy /2]c2 72V‏ 

(3) "البنيان المرصوص تنهي معارك سرت وتطرد تنظيم الدولة"» الجزيرة نت» 6 ديسمبر/ كانون الأول 
20016 (تاريخ الدخول: 16 فشر / أيلول 2020(: https: / /bit.Iy /39ewnX5‏ 
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خانمك 


سعى هذا الكتاب إلى تتبع مسار اللواء المتقاعد» خليفة بلقاسم حفتر» وطموحه 
المبكر في الوصول إلى السلطة» ومحاولاته المتكررة للانقضاض عليها في كل فرصة 
ظنها سانحة؛ فقد اعتقد أن مشاركته مع القذافي في انقلاب 1969 ستضمن له مقعدًا 
إلى جانبه في قمرة القيادة ولكن خاب ظنه. وبعد سنوات من خدمة القذافي التحق 
بمعارضيه في الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبياء الذين ساءت العلاقة بينه وبينهم بسبب 
الطموح المستعجل للوصول إلى القيادة» فانقلب عليهاء مادا خيوط الود من جديد 
مع القذافي. وحين التحق بثورة السابع عشر من فبراير/ شباط 2011 انشغل بالمنافسة 
على منصب قائد الجيش» وبدأ سريعًا محاولات ترتيب انقلابه العسكري» وما زالت 
دماء الشهداء تنزف؛ فكانت اتصالاته ببعض القيادات الاجتماعية والعسكرية في مدينتي 
ترهونة وبني وليد» لكن المحاولة فشلت» بسبب حيوية الأجهزة المنبثقة عن الثورة. 

ثم واصل حفتر مساعيه بعد عودته الثانية من الولايات المتحدة» في العام 22013 
وكانت عينه على العاصمة» طرابلس» التي وصل فيها لتحالف مع لواء القعقاع وكتيبة 
الصواعق التي كانت بالعاصمة» وكان ذلك بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وبدأ حفتر يتواصل مع الساسة والضباط والإعلاميين محاولا الحصول على دعمهم 
لمشروعه بإسقاط المؤتمر الوطني العام» والاستيلاء على السلطة. وهي المساعي التي 
تَوّجَت ببيانه المتلفز» في 14 فبراير/ شباط 2014ء وكان الانقلاب فيه صريحًاء لكن 
نتائجه لم تتجاوز مجرد البيان المتلفز ولم يكن له أثر على الأرض بسبب الخلاف 
مع الكتيبيتين السابق الإشارة إليهماء كما أوضحنا في متن الدراسة. 

وحين مني انقلاب حفتر بالفشل في العاصمة» طرابلس» اختار تغيير منطلقات 
الخطاب لتكون الحرب على الإرهاب» وتغيير ساحته لتكون بنغازي بديلا. وكانت 
خلفية التغيير واضحة؛ ففي بنغازي هناك احتقان بسبب الاغتيالات والاختطافات التي 
كانت قوات حفتر مسؤولة عن جزء منهاء كما أثبتنا ذلك بشهادات قيادات من كتائب 
حفتر. وكان خطاب محاربة الإرهاب دغدغة لعواطف بعض المكتوين بنار تلك 
العمليات من السكان» واستدرارًا لدعم جهات خارجية مستعدة للتعاطي مع أية جهة 
تردد تلك الشعارات» حتى ولو كانت من دون محتوى حقيقي. 
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كانت الكتائب التي أشرنا إليها تتمركز في مناطق حيوية من العاصمة» طرابلس؛ 
منها مقر جمعية الدعوة الإسلامية» وبه أهم المكاتب الحكومية» بما فيها مكتب رئيس 
الحكومة» وبعض الوزارات» وكذلك في مطار العاصمة» طرابلس. وقد أعادت هذه 
الكتائب إلى الخدمة كثيرًا من عناصر كتائب القذافي بطرق مختلفة. 

استفزت هذه الكتائب بممارساتهاء السلطة القائمة» وباقي الثوار في ربوع ليبيا 
وتكررت هجماتها على المؤتمر الوطني العام مرات عدة» فقررت رئاسة الأركان 
التصدي لهذا التمرد وقمع هذه الكتائب التي أعلنت ولاءها لتمرد "عملية الكرامة" 
وهنا كانت "عملية فجر ليبيا" التي اقتصرت على إخراج الكتائب الموالية لحفتر من 
العاصمة» وإنهاء وجودها العسكري في محيطهاء وتأمين المراكز الحيوية بالعاصمة 
طرابلس» وكانت اللبنة الأولى التي مهدت الطريق للتصدي للإرهاب المتمثل في 
نظيو الدولة الإأسناايية الى شيرب إلى قذي سرت مهغ العلل الا الذي 
سبّبته عملية الكرامة» بالإضافة إلى الممرات الآمنة التي فتحها حفتر للتنظيم من أجل 
الوصول إلى مدينة سرت من مدينتي بنغازي ودرنة. 


وبدلا من أن يقوم حفتر باقتناص هذه الفرصة» وفتح صفحة جديدة بالمشاركة مع 
السلطة في طرابلس في محاربة الإرهاب الذي يدعي أنه أعلن عملية الكرامة لمحاربته» 
فتح الطريق آمنًا أمام هذا التنظيم للانتقال بعناصره وعتاده من درنة وبنغازي إلى سرت 
التي اتخذها مركرًا له وأعلنها إمارة إسلامية» ولا يوجد تفسير لهذا الأمر سوى أن حفتر 
يريد تسليط التنظيم على خصومه في الغرب الليبي» من أجل إنهاكهم» وجعلهم لقمة 
سائغة له عندما يتفرغ لهم. 

عاود حفتر الكرّة بالهجوم على العاصمة» طرابلس» في الوقت الذي كان الليبيون 
يستعدون لعقد المؤتمر الوطني الجامع» برعاية الأمم المتحدة في مدينة غدامس» فشن 
عدوانه على العاصمة قبل عشرة أيام من انعقاد هذا المؤتمر» فقتل الآلاف من الطرفين» 
وقصف العاصمة بالطيران وصواريخ جراد» واستعان بالمرتزقة الروس والجنجويد 
السودانيين وقوات المعارضة التشادية التي تنتشر في الجنوب الليبي» فدمروا المدارس 
وقتلوا الطلبة في الكلية العسكرية» والمهاجرين في مراكز الإيواء» وقصفوا المستشفيات 
والمساكن والمطارات والموانئ» ونهبوا أرزاق الناس واستباحوا حرمات المساكن. 

هذا الهجوم الأخير من حفتر رد عليه الجيش الليبي والقوات المساندة له 
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وقاومه أيضًا بعض من دعموا حفتر في السابق أو كانوا ضد عملية فجر ليبياء بعدما 
تبين لهم أنه يصعب إيجاد أرضية يمكن أن يلتقي عليها الساعون لبناء الدولة الليبية» 
مع هذا الرجل وطموحاته السلطوية. 

تبين كل هذه الوقائع والشهادات الواردة في هذا الكتاب أن عملية فجر ليبيا 
كانت حلقة من حلقات التصدي لمشروع خليفة حفتر العسكري؛ فقد حاول الانقلاب 
على كل السلط التي مرت على ليبياء منذ دخوله المؤسسة العسكرية؛ انقلب على 
الملكية مع القذافي» وحاول الانقلاب على القذافي مع الجبهة» ثم انقلب على الجبهة 
نفسها وأعاد الاتصال مع القذافي» وحاول الاستيلاء على السلطة أواخر أيام المجلس 
الوطني الانتقالي» قبل أن يعود محاولا السطو على السلطة من يد المؤتمر الوطني العام 
في 2014 و2015 مرات عدة. 

وبعد توقيع الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية» في ديسمبر/ كانون 
الأول 2015ء والذي شارك فيه داعمون لخليفة حفتر» انقلب على الاتفاق السياسي 
وحاول الانقلاب على حكومة الوفاق بغزو العاصمة» طرابلس» 2019. وبعد هزيمته 
الأخيرة في العاصمة ومحيطهاء عاد إلى فكرة الانقلابات المتلفزة» فأعلن تولي السلطة 
في ليبياء وإسقاط الاتفاق السياسي» والمؤسسات المنبثقة عنه» قبل أن يتراجع عمايًا 
ويقبل ببقاء البرلمان» أو بشكل أدق بقاء حليفه» عقيلة صالح» سكا ا البرلماة: 
الذي تعقد أغلبية أعضائه جلساتها منذ مدة في العاصمة» طرابلس» رافضة مشروع 
حفتر وحلفاته. 

هذا التذكير بمسار خليفة حفتر» لا يجعل عملية فجر ليبيا في سياقها الطبيعي» 
ويوضح شرعيتها من الناحية القانونية فحسب» ولكنه كذلك يرسم صورة متكاملة 
وبشكل دقيق للصراع ال رح تس ار 
هو صيانة الأمن الوطني الليبي؛ وأن الصراع القائم في ليبيا هو بين من يريد دولة تُبنى 
على آنا راز الملطاكم ورو هذا مقير لأ عم الددل وال ياعم ومن ادا 
الموارد والثروات» وبين من يريد ديكتاتورية عسكرية لا تخضع للمساءلة» وتستأثر 
بالثروات» ولا تقيم وزنا لقيمة الإنسان. 
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قرن مع معمر القذاني", الشرق الأوسطء 32 سبتمبر/ أيلول 4102» (تاريخ 
الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 0202): طنامة:/ / /y1.tib‏ 02012م"إعلان 
الانقلاب العسكري بقيادة خليفة حفتر في ليبيا"» الرصيفة الإخبارية. 41 
فبراير/ شباط 4102» (تاريخ الدخول: 01 سبتمبر/ أيلول 0202): طتامة: / / 
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"القوات الخاصة الليبية تعلن انض امها إلى اللواء المتقاعد حفتر"» الجزيرة نت» 
1 مايو/ أيار 4102» (تاريخ الدخول: 31 سبتمبر/ أيلول 0202): طتامة: / / 
نا انا/ 063 القوى المسلحة الرئيسية في ليبيا"» الغده 31 ديسمبر/ 
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الوسط. 81 فبراير/ شباط 4102» (تاريخ الدخول: 01 سبتمبر/ أيلول 
2 : ططنامة:/ / دانا.1لا/ 1128163 الناطق باسم المجلس البلدي للزنتان» 
محمد احتيوش» في لقاء علي قناة العاصمة"» أصداء ليبية» 41 أغسطس/ 
آب 4102» (تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 0202): طنامة:/ / منا. 
الا/ 01077103" الوثائقي - بنغازي ... إغتيال المآذن"» قناة 
الرائد الفضائية» 71 سبتمبر/ أيلول 6102» (تاريخ الدخول: 71 سبتمبر 
J" Eda8Qn3 /y1.tib / /:sptth :(0202‏ أين يتجه الوضع ف لیا + 5 
أغسطس/ آب 4102 فرانس 42 (تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/ أيلول 0202): 
/:sptth‏ / طنا.1نو/ 2120173" انطلاق عملية فجر ليبيا المباركة: وصول كتيبة 
الحلبوص إلى طرابلس"» "أمازيغن ليبيا'" 81 يوليو/ تموز 4102. (تاريخ 
الدخول: 22 سبتمبر/ أيلول 0202): VhFRDf3 /y1.tib / /:sph‏ 
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''بالفيديو.. حمد بن جاسم يكشف لأول مرة تفاصيل مؤامرة القذافي ضد 
السعودية وسر التسجيلات المسربة'"» صحيفة الشرق» 52 أكتوب ر/ تشرين 
الأول 7102ء (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 0202): طتامة:/ / مانا. 
pOQizH2 /y1‏ 


"عدعزيدات حر ر کا آردوغاة یرو و حكرية الوفاق قاد السخريض + 
الجزيرة نت» 03 يونيو/ حزيران 9102 (تاريخ الدخول: 51 سبتمبر/ أيلول 
/y1.tib / /:sptth :(0202‏ 72192693 


"بيان المجالس البلدية مدن الغرب الليبي"» موقع "ملفات سرية وحقائق خفية 
عن أزلام القدافي". 02 يونيو/ حزيران 0202ء (تاريخ الدخول: 12 سبتمب ر/ 
أيلول 0202): cUIB5m3 /y1.tib / /:sptth‏ 

"بيان قيادات مدينة مصراتة بشأن عملية "فجر ليبيا" وما يحدث في مطار 
طرابلس"» "أمازيغن ليبيا"٠‏ 71 يوليو/ تموز 4102 (تاريخ الدخول: 22 
سبتمبر/ أيلول 0202): /y1.tib / /:sph‏ 3ه1111 771 


"تحالف القوى الوطنية يعلق جزئيًا مشاركته في المؤتمر الوطني الليبي": 
فرانس 42 4 يوليو/ تموز 3102, (تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/ أيلول 0202): 
spt‏ / 91.0/ 57518933" تحول استراتیجی...ماذا تعنى سيطرة "الوفاق" 
على قاعدة "الوطية العسكرية" في ليبيا؟"» سيوك لك مايرا أيار 0202» 
(تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/ أيلول 0202): طتامة:/ / دانا.1لا/ 6218613 


ات ا ق 
والبنتاغون يعلق ٠"‏ سي إن إن عربية» 02 أبريل/ نيسان 9102 (تاريخ الدخول: 
61 سبتمب ر/ أيلول 0202): ub7wwK2 /ti.nnc / /:spth‏ 

"ترقية الفريق خليفة حفتر إلى رتبة مشير" بوابة الوسط 41 سبتمبر/ 
أيلول 6102. (تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 0202): طنامة:/ / مانا. 
[/ا/ 711757043 تعديلاات مقترحة تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 
2“ دويتشه فیله» 4 فبراير/ شباط 09102 (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ 
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أيلول 0202): طلامة:/ / 1.8ن/ 81111133" تقرير إخباري: محمد المقريف 
يفوز برئاسة أول برلمان ليبي منتخب منذ 74 عام" صحيفة الشعب اليومية 
أونلاين» 21 آغسطس/ آب 22102, (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 
2 : ططاامرة:/ / 1.ibر/‏ 2001063ع' تنظيم الدولة'ء موسوعة الجزيرة 
نت» 91 مارس/ آذار 5102» (تاريخ الدخول: 71 سبتمبر/ أيلول 0202): 
/:sptth‏ / طنا.1ن/ 031111133" ثوار درنة يشكلون مجلسًا لمواجهة قوات 
حفتر". الجزيرة نت» 31 ديسمبر/ كانون الأول 4102ء (تاريخ الدخول: 31 
سبتمبر/ أيلول 0202): yo6R1V2 /y1.tib / /:sph‏ 

"ثوار فجر ليبيا يقطعون خط إمداد قوات ورشفانة على حور أبوشيبة والحرف 
1 "أمازيغن ليبا" 8 سبتمبر/ أيلول 4102: (تاريخ الدخول: 22 سبتمب ر/ 
أيلول 0202(: طتامة:/ / /y1.tib‏ 1509712 


"جغة: سيطرة "فتجر لا ققد من مل إلى راس اجدم + بوا الوسط: 01 
ديسمبر/ كانون الأول 4102 (تاريخ الدخول: 12 سبتمبر/ أيلول 0202): 
jYYuZn3 /y1.tib / /:sptth‏ 


"جوناثان وايئر: لم يكن لحفتر أي دور في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية 
(داعش)"» قناة 812 12 أبريل/ نيسان 0202 (تاريخ الدخول: 7 سبتمب ر/ 
أيلول 0202): طاامة:/ / دان.1نر/ "73y1993‏ جيش القبائل "ني ليبيا'"'"» قناة 
الجزيرة» 5 مايو/ أيار 5102» (تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/ أيلول 0202): 
AmUTzf /y1.tib / /:sptth‏ 


حزب العدالة والبناء"» الجزيرة نت» 01 فبراير/ شباط 2102ء (تاريخ 
الدخول: 71 سبتمير/ أيلول 0202(: /y1.tib / /:sptth‏ 3 حزب 
العدالة والبناء"» موسوعة الجزيرة نت. 01 فبراير/ شباط 4102ء تاريخ 
الدخول: 71 سبتمبر/ أيلول 0202): طنام؟:/ / دانا.1نا/ 353ع50:'"حزب 
الوطن الليبي"» الجزيرة نتء 4 يوليو/ تموز 2102ء (تاريخ الدخول: 71 
سبتمب ر/ أيلول 0202): طنامة:/ / طنا.1نو/ 6kBK U3‏ حزب الوطن"» 
موسوعة الجزيرة نت» 01 فبراير/ شباط 2102 (تاريخ الدخول: 71 سبتمب ر/ 
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أيلول 22 /:sptth‏ / دانا.1نو/ 3م111187ن1" حفتر يعلن الانقلاب عبر 


"العربية" والجيش الليبي ينفي"» عربي12. 41 فبراير/ شباط 4102ء (تاريخ 
الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 0202): aaswTU2 /y1.tib / /:sph‏ 


"حفتر بهدد باعتقال زيدان وأبو سهمين ويدعو للعصيان"» صحيفة الخليج» 2 
مارس/ آذار 4102» (تاريخ الدخول: 01 سبتمبر/ أيلول 0202): طاام؟:/ / 
انا.ان/ 2773 حكومة زيدان رهن المساوماث السياسية بليبيا'"» الجزيرة 
نت» 92 أكتوبر/ تشرين الأول 3102 (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ يلول 
/:sptth : 2‏ / دانا.1نا/ 2<8412'"خارطة انتشار الكتائب المسلحة في 
ليبيا"» ن بوستء 92 مايو/ أيار 05102 (تاريخ الدخول: 31 سبتمبر/ أيلول 
/:sptth : 2‏ / دانا.1ن/ 28212" خطير: ليفني وليفي خططا للانقلاب 
على مرسي '» حركة شباب تاسع مارس» 7 يوليو/ تموز 3102 (تاريخ الدخول: 
1 سبتمي ر/) أيلول 0202(: VKywVn3 /y1.tib / /:sptth‏ 


"خليفة حفتر: القائد العسكري القوي في ليبيا'» بي بي سي عربي» 6 أبريل/ 
نیسان 9102» (تاريخ الدخول: 7 سبتمي ر/ أيلول 0202(: .cbb / /:sptth‏ 
نہ / 302ص رئيس ركان الجيش الليبي» عبد السلام جاد الله العبيدي» 
يعلن أن كتيبة القعقاع هي كتائب الطاغية القذاني ٠‏ فور ليبيا فريدوم» 62 
مايو/ أيار 4102 (تاريخ الدخول: 01 سبتمبر/ أيلول 0202): ط)امء:/ / مانا. 
1 8033 رز رئيس وزراء ليبيا المؤقت يؤيد حركة الكرامة ٠‏ صحيفة الخبر» 
2 مايو/ آیار 4102» (تاريخ الدخول: 01 سبتمبر/ یلول 0202): ططتامة:/ / 
N83 ٥‏ زيدان يعرض تشكيلة الحكومة الليبية أمام المؤتمر 
الوطني الاثنين'» الحرة» 92 أكتوبر/ تشرين الأول 2102ء (تاريخ الدخول: 
1 سبتمبر/ یلول 0202): طلامة:/ / 8تطمء.57/ 152512 زيدان ينفي 
وقوع انقلاب عسكري بليبيا"» الجزيرة نت» 41 فبراير/ شباط 4102 (تاريخ 
الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 0202): طاامء:/ / طنا.1و/ 1154112" سفاح 
حفتر" محمود الورفلي.. ماذا يريد من بني وليد؟ (تحليل)"» وكالة الأناضول, 
1 مايو/ أيار 0202» (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ یلول 0202): طتامة:/ / 
انا.انا/ 7002363 سلامة: 32 مليون قطعة سلاح منتشرة في ليبيا'ء بوابة 
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الوسطء 4 ديسمبر/ كانون الأول 7102» (تاريخ الدخول: 71 سبتمبر/ أيلول 
2 : طنامة:/ / مانا.الا/ 463م1259'سلفية المخابرات.. كيف يستخدم 
ا لجامية والمدخلية الاغتيال النفسى لتدمير خصومهم؟". الجزيرة نت-ميدان» 
1 فبراير/ شباط 9102 (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 0202): 
uudzDK2 /y1.tib / /:sptth‏ 


"سيطرة قوات "فجر ليبيا" على مقر رئاسة الأركان وتحريره". "ليبيان 
جوست"» 61 أغسطس/ آب 4102 (تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/ يلول 
dRHmeJ2 /y1.tib / /:sptth 22‏ 


"شقيقة المحامي عبدالسلام المسماري تتهم قياديين في الكرامة بالمساهمة في 
اغتياله صيف 3102" ليبيا أوبزرفر» 3 أغسطس/ آب 0202 (تاريخ الدخول: 
1 سبتمير/ أيلو ل 0202): /:sptth‏ / طنا.الا/ 101713زن"شلقم يدعو مجلس 
الأمن لإنقاذ ليبيا"» الجزيرة نت» 52 فبراير/ شباط 0202. (تاريخ الدخول: 61 
سبتمبر/ أيلول 0202): mQqcd93 /y1.tib / /:sptth‏ 


"صلاح بادي يقدم استقالته من المؤتمر الوطني"”. ليبيا المستقبل» 51 يناي ر/ 
كانون الثاني 4102» (تاريخ الدخول: 9 سبتمب ر/ أيلول 0202): طتامة:/ / 
۳ 02:063"صلاح بادي يقود المجوم على مطار طرابلس". الأصداء 
الليبية» 31 يوليو/ تموز 4102» (تاريخ الدخول: 12 سبتمبر/ يلول 0202): 
/y1.tib / /:sptth‏ 219515373 


"ضابط الإعدامات محمود الورفلى.. كشف المستور"» الجزيرة نت» 6 يناي ر/ 
كانون الثاني 9102 (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ يلول 0202): طتامة: / / 
7GxkZp3 /y1.tib‏ 


"ضباط بالجيش الليبى ينفون شائعة الانقلاب"» بوابة الوسطء 31 فراير/ 
شباط 4102» (تاريخ الدخول: 01 سبتمبر/ أيلول 0202): طنامة:/ / مانا. 
/y1‏ 1117013 

"طلب تحقيق بتهريب عناصر تنظيم الدولة من بنغازي" الجزيرة نت. 7 يوني و/ 
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حزيران 7102 (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 0202): طنامة:/ / مانا. 
p47jBK2 /y1‏ 


"عاشور الشامس: هذه قصتي مع خليفة حفتر". قناة الحوار» 2 مايو/ 
أيار 9102» (تاريخ الدخول: 01 سبتمبر/ أيلول 0202): طلامة:/ / طنا. 
1 1[023ع "علي زيدان يعود إلى ليبيا ويعلن تأييده لحفتر". دويتشه فیله» 81 
يوني و/ حزيران 4102 (تاريخ الدخول: 1 سبتمب ر/) أيلول 0202): طنامة:/ / 
0 / 283 عملية "فجر ليبيا": تم تحرير مقر الدعوة الإسلامية 
بطرابلس"» "أمازيغن ليبيا", 42 أغسطس/ آب 4102» (تاريخ الدخول: 22 
سبتمبر/ أيلول 0202): Wnc6bm3 /y1.tib / /:spth‏ 


"عملية فجر ليبيا: ثوار فجر ليبيا داخل حي الأكواخ" "أمازيغن ليبيا"» 12 
أغسطس/ آب 4102» (تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/ أيلول 0202): ططتامة:/ / 
/y1.tib‏ 180413ع 


"عملية فجر ليبيا: جولة داخل معسكر النقلية الاستراتيجية بالقرب من مطار 
طرابلس"» "أمازيغن ليبيا"» 32 أغسطس/ آب 4102» (تاريخ الدخول: 22 
سبتمب ر/ أيلول 0202): IpfW713 /y1.tib / /:spth‏ 


"فتح موانئ النفط الليبية وسط انقسامات سياسية"» الجزيرة نت» 1 أغسطس/ 
آب ۰6102 (تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/ أيلول 0202): طنامة:/ / منا. 
1/ 1۴8 فتوی الشيخ العلامة ربيع المدخلي للسلفيين بالانضام تحت راية 
المشير خليفة حفتر حفظهم الله" مكتبة السنة» 5 أبريل/ نيسان 2 تاریخ 
الدخول: 71 سبتمبر/ أيلول 0202): OnrtSn3 /y1.tib / /:sptth‏ 


"فجر ليبيا تعلن سيطرتها على مفترق حرف '1", أجواء. 12 مارس/ آذار 5102» 
(تاريخ الدخول: 12 سبتمبر/ أيلول 0202): /y1.tib / /:spth‏ 221111203 


"فجر ليبيا"» الجزيرة نت» 61 أبريل/ نيسان 5102 (تاريخ الدخول: 61 
سبتمب ر/ أيلول 0202): /y1.tib / /:sptth‏ 5011333 


"فجر ليبيا: انتصار الثوار في معركة تحرير ورشفانة". "أمازيغن ليبيا"» 32 
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سبتمبر/ أيلول 4102» (تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/ أيلول 0202): طتامة: / / 
/y1.tib‏ 04031773 


"فجر ليبيا: انتصار الثوار في معركة حرف ال7 بثر الغنم» أبطال الزاوية"» 
۳ 


مازيغن ليبيا"» 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 4102 (تاريخ الدخول: 03 سبتمب ر/ 
أيلول 0202(: /y1.tib / /:sptth‏ 0571536112 


"فجر ليبيا: تقدم الثوار وتفاصيل العمليات العسكرية» القوات المنسحبة 
اتجهت إلى الزنتان"» "أمازيغن ليبيا"» 51 أكتوب ر/ تشرين الأول 02 (تاريخ 
الدخول: 22 سبتمبر/ أيلول 0202): MXkv363 /y1.tib / /:sph‏ 


"قاعدة طبرق تنضم للصواعق والقعقاع مع حفتر"» مصر العربية» 02 مايو/ 
أيار 4102» (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 0202): طنامة:/ / منا. 
/y1‏ 3221703 


"قانون رقم (01) لسنة 4102م» بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة 
الانتقالية"» مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن »)۴۸٤٥۲(‏ 13 مارس/ 
آذار 4102» (تاريخ الدخول: 71 سبتمبر/ أيلول 0202): طنامة:/ / مانا. 
/y1‏ 18121273 


"قائد بارز بقوات حفتر: نحن فتات جيش"» الجزيرة نت» 9 مارس/ آذار 
2 (تاريخ الدخول: 6 سبتمبر/ أيلول 0202): طy1.t1/‏ 2117112172 


"قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة (211 من المادة (03) من 
لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف)» 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 4102» (تاريخ 
الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 0202): IwIqvf3 /y1.tib / /:sptth‏ 

"قوات "درع الوسطى" الليبية تتولى تأمين طرابلس"» الجزيرة نت» 22 مايو/ 


أيار 44102 (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 0202): طنامة:/ / منا. 
xHiZuf3 /y1‏ 
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"قوات حفتر تقتحم المؤتمر الوطني الليبي وقتلى باشتباكات في طرابلس"» بي بي 
سي عربيء 81 مايو/ أيار 4102» (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 0202): 
/ni.cbb / /:sptth‏ 27136213 


"قوات فجر ليبيا تبدأ بنزع الألغام بمحيط مطار طرابلس" قناة الجزيرة» 13 
أغسطس/ آب 4102» (تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/ أيلول 0202): ططتامة:/ / 
/y1.tib‏ 1527013 


"قوات فجر ليبيا تسيطر على قاعدة براك الشاطى الحوية". الجزيرة نت» 91 
ديسمبر/ كانون الأول 4102» (تاريخ الدخول: 12 سبتمبر/ أيلول 0202): 
jxESO0m3 /y1.tib / /:sptth‏ 


"قوات فجر ليبيا تسيطر على حور أبوشيبة"» عين ليبياء 81 أكتوبر/ تشرين 
الأول 4102 (تاريخ الدخول: 12 سبتمبر/ أيلول 0202): طتامة:/ / طا. 
dL568J2 /y1‏ 


"قوات فجر ليبيا تسيطر على حور الكسارات وتتقدم باتجاه موقع "حوش 
الستين"". وكالة الأنباء الليبية (وال)؛ 12 مارس/ آذار 5102 (تاريخ الدخول: 
2 سبتمبر/ أيلول 0202): /y1.tib / /:spth‏ 11110203 


"قوات فجر ليبيا تسيطر على معسكر أم شويشة وتقصف خزني ذخيرة في 
الزنتان". آجواء» 11 مارس/ آذار 5102 (تاريخ الدخول: 12 سبتمبر/ أيلول 
/y1.tib / /:sptth 2:22‏ 02010112 


"قوات فجر ليبيا غريان تؤمّن طريق العزيزية"» مكتب الإعلام غريان» 1 
أكتوبر/ تشرين الأول 4102» (تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/ أيلول 0202): 
9BSqTn3 /y1.tib / /:sptth‏ 


"قوة درع ليبيا التابعة إلى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي"» 91 يونيو/ 
حزيران 2102 (تاريخ الدخول: 01 سبتمبر/ أيلول 0202): طاامء:/ / مانا. 
1لا/ 9093طاهك"كتيبتا "القعقاع" و"الصواعق": الدخول على خط المواجهة مع 
المؤتمر الوطني الليبي"» بوابة إفريقيا الأخبارية» 81 فبراير/ شباط 4102» (تاريخ 
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الدخول: 01 سبتمير/ أيلول 2:2 /y1.tib / /:sptth‏ 18112االدصدو"كلمة 
لأحد شباب مدينة الزاوية في مظاهرة الجمعة لدعم عملية فجر ليبيا"» الإخوان 
المسلمون الزاوية» 81 يوليو/ تموز 4102» (تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/ أيلول 
eXuw413 /y1.tib / /:sptth (0202‏ 


"لا للتمديد" بليبيا.. وجدل المراحل الانتقالية والرئاسة"» الجزيرة نت» 91 
فبراير/ شباط 4102» (تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/ أيلول 0202): طتامة:/ / 
n7r6Tn3 /y1.tib‏ 'lalء‏ خاص مع عبد الحفيظ قواسم» قيادي في عملية فجر 
ليبيا"» "سوبر سورم ويف" 81 نوفمبر/ تشرين الثاني 4102 (تاريخ الدخول: 
2 سبتمىر/ أيلول 0202): IvnOi33 /y1.tib / /:spth‏ 


"ليبيا: الصراع المسلح وآفاق الحل السياسى"» مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدبلوماسية» 91 يناي ر/ كانون الثاني 5102» (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ 
أيلول 0202): طنامة:/ / ZRHIVp3 /y1.tib‏ 


"ليبيا: خارطة الصراع بين الثورة والثورة المضادة"» ن بوست» 11 أبريل/ 
نیسان 5102» (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 0202): طنامة:/ / مانا. 
1 0712م177"ما لا تعلمه عن ذهب ليبيا الأسود.. من يتحكم في النفط 
الليبي؟" الجزيرة نت» 03 ديسمبر/ كانون الأول 9102 (تاريخ الدخول: 61 
سبتمب ر/) أيلول 0202): /y1.tib / /:sph‏ 7155703 


"ماذا تريد فرنسا من ليبيا؟.. السياقات الجيوسياسية لدعم حفتر"» صحيفة 
الاستقلال» 01 أبريل/ نیسان 0202» (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ يلول 
/y1.tib / /:sptth 22‏ 112138193 


"متظاهرون يخربون مقر حزب إسلامي في ليبيا"» دويتشه فيله. 72 يوليو/ 
تموز 3102 (تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/ أيلول 0202): طنامة:/ / مانا. 
1ا/ 111921403 مجلس نواب ليبيا يحذر من الاعتراف ب"المؤتمر الوطني"". 
عربي12» 8 سبتمبر/ أيلول 2.4102 (تاريخ الدخول: 11 سبتمبر/ يلول 
hccdWU2 /y1.tib / /:sptth :(0202‏ 
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"محمد المقريف يكشف خيانة حفتر للمعارضة الليبية وإفشال انقلاب ضد 
القذاني"» الشرق الأوسطء. 71 فبراير/ شباط 0202. (تاريخ الدخول: 7 
سبتمبر/ أيلول 0202): طنامة:/ / مانا.1نا/ 13 Rم86"مداخلة‏ أسامة الجويل 
واستعراض لقوات القعقاع والصواعق بمدينة طرابلس". قناة ليبيا لكل 
الأحرار» 81 فبراير/ شباط 4102» (تاريخ الدخول: 01 سبتمبر/ أيلول 
1.i / /:sptth 22‏ / 01151162"مداخلة منى مكرم عبيد على الجزيرة 
مباشر مصر",. الجزيرة مباشر مصرء 13 يوليو/ تموز 3102 (تاريخ الدخول: 
1 سبتمبر/ أيلول 0202): axE4Z13 /y1.tib / /:spth‏ 


"مسلحون يقتحمون البرلمان الليبي ويداهمون مكاتب الأعضاء"» فرانس 242 
1 مايو/ أيار 2 (تاریخ الدخول: 61 سبتمر/ أيلول 0202): طخامة: / / 
tUfQWPp3 /si.yltib‏ 


"مسلحون يقتحمون وزارة العدل بليبيا"» الجزيرة نت» 03 أبريل/ نيسان 
2 : (تاریخ الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 0202): طلامة:/ / طنا. 
ER3 1‏ "مصادر ل "عربي12": حفتر يعد للانقلاب على الثورة"» 
عربي12» 72 ديسمبر/ كانون الأول 3102, (تاريخ الدخول: 01 سبتمبر/ 
يلول 0202): طنامة:/ / دانا.1لا/ 0:03" مظاهرة مدينة غريان اليوم لدعم 
عملية فجر ليبيا"» "أمازيغن ليبيا"» 92 أغسطس/ آب 4102 (تاريخ الدخول: 
2 سبتمىر/ أيلول 0202): طنامد:/ / frKri33 /y1.tib‏ 


"معارك جنوب طرابلس بعد وقف إطلاق نار هش في ليبيا"» الحرة» 81 يوليو/ 
تموز 4102: (تاريخ الدخول: 22 سبعمب ر/ أيلول 0202)" طلامة:/ / طقال 
/si‏ 5545512 


"مارك قربي قاعدة "الوطية" وقجر لبا تسعد لماجها القؤير 4 نه 62 


أبريل/ نيسان 5102 (تاريخ الدخول: 12 سبتمبر/ أيلول 0202): طنامة: / / 
tK4CbJ2 /y1.tib‏ 


"مليون عامل مصري في ليبيا يدفعون ثمن غارات السيسى"» عربي12. 71 
فبرایر/ شباط 0202 (تاريخ الدخول: 71 سبتمبر/ أيلول 0202): طتامة:/ / 
fRbLyf /y1.tib‏ 
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"نص بيان القوات المسلحة لخارطة طريق "المرحلة الانتقالية"" الشروق» 3 
يوليو/ تموز 3102 (تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 0202): طتامة:/ / 
طنا.الا/ 21006171[2"نوري أبو سهمين رثئيسًا جديدًا للمؤتمر الوطنى 
العام الليبي"» دويتشه فيله» 62 يونيو/ حزيران 3102, (تاريخ الدخول: 61 
سبتمب ر/ أيلول 0202): طنامة:/ / مانا.1لا/ 680521[2"هيئة النزاهة تقرر عدم 
انطباق معاييرها بحق عضوين بالمؤتمر الوطني الليبي"» صحيفة الشعب اليومية 
أونلاين» 02 مارس/ آذار 3102 (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 0202): 
/:sptth‏ / دانا.1نو/ 3ه لاطمن وزير الثقافة الحبيب الأمين يؤيد عملية 
"الكرامة"". بوابة الوسطء 22 مايو/ أيار 4102» (تاريخ الدخول: 03 سبتمب ر/ 
أيلول 0202): tDOwx33 /y1.tib / /:spth‏ 


"وزير الدفاع المصري يطلب من الشعب النزول للشوارع لتفويضه بالتعامل 
مع العنف". بي بي سي عربي» 42 يوليو/ تموز 3102 (تاريخ الدخول: 61 
سبتمي ر/) أيلول 22 PmX7YK3 /ni.cbb / /:sptth‏ وفاة أبو أنس 
الليبي قبل أيام من محاكمته في نيويورك"”. بي بي سي عربيء 3 يناير/ كانون 
الثاني 5102» (تاريخ الدخول: 71 سبتمبر/ أيلول 0202): طكامة:/ / اطاء. 
نه/ ۸0600۷2 "يداك أوكتا وفوك نفخ" عين ليبياء 82 فبراير/ شباط 28102 
(تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 0202): /y1.tib / /:spth‏ 822/1213 
إبراهيم» عمر الشيخ» "الحقائق والإجابات الغائبة في شهادة محمد المقريف". 
العربي الجديد» 1 أبريل/ نيسان 0202 (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 
y1. tib / /:sptth 22‏ / 37911103 الاتفاق السياسي الليبي» موقع بعثة 
الأمم المتحدة لللدعم في ليبياء 71 ديسمبر/ كانون الأول 5102: طتامة:/ / 
m3 /y1.tib‏ لاإ علان الدستوري الليبي» المادة (03) الفقرة السادسة» 
3 أغسطس/آب 1102 (تاریخ الدخول: 9 سبتمبر/ أيلول 0202): 
/:sptth‏ / .1ر/ ۷8 بارنس» جوليان إي» "عميل سابق بالمخابرات 
المركزية الأميركية» الآن رجل ليبيا القوي» يواجه تا بالتعذيب"» صحيفة 
نيويورك تايمز» 81 فبرایر/ شباط 0202 (تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 
/sm.tyn / /:sptth :)0202‏ 150012 طباشاء عبد العزيز» "لماذا 0 تستهدف 
قوات حفتر تنظيم الدولة بدرنة؟" الجزيرة.نت» 62 أبريل/ نيسان 6102» 
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(تاريخ الدخول: 71 سبتمبر/ أيلول 0202): طنامة:/ / /y1.tib‏ 3تسطدم00.] 
البسيكري» السنوسى» "ليبيا: التطورات العسكرية والموقف الإقليمي 
الد الخؤيرة :1 درفن تر نافال 4102 رر الخرلة 51 
سبتمبر/ أيلول 0202): اا pمs:/‏ / اy1.ti/‏ 3818313 


بشارة» عزمي» "الثورة ضد الثورة والشارع ضد الشعب والثورة المضادة". 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» أغسطس/ آب 3102. طلامة:/ / 
حانا. الا/ 20318بلعمريء أمينء "ليبيا أمام تحديات بناء الدولة"» جزايرس» 
2 مايو/ آیار 3102 (تاريخ الدخول: 71 سبتمبر/ أيلول 0202): طتامة:/ / 
1.8 220933توبيريتش» ساشاء "خليفة حفتر م يعد جزءًا من الحل 
الليبي"» ذا هيل» 1 مايو/ آيار 9102ء (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ يلول 
V2VgcJ2 /y1.tib / /:sptth :(0202‏ 


جبريل» حمود» مقابلة مع قناة العربية الحدث» 01 مايو/ أيار 3102 قناة أسامة 
محمود على اليوتيوبء (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 0202): ططتامة:/ / 
حانا.الا/ 661312]الجربوعيء خالد» "مشروع ليبيا الغد لم يكون من أجل 
ليبيا والليبيين" ليبيا المستقبل» 61 يونيو/ حزيران 7102, (تاريخ الدخول: 
1 سبتمبر/ یلول 0202): طاامء:/ / ط.1ر/ 3[673[جیرن» آني» "مصر 
الأمير كية» 52 أغسطس/ آب 4102 (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 
nknQYn3 /ts.opaw / /:sptth 2‏ 


حبلاء أمين» "ست سنوات من الدماء والخراب.. أوراق الثورة المضادة في مهب 
العاصفة". الجزيرة نت» 81 ديسمبر/ كانون الأول 8102 (تاريخ الدخول: 61 
سبتمب ر/ أيلول 0202): LzfX0q3 /y1.tib / /:sptth‏ 


خیس ات القوزة الاه ونس ور الا العرى اليف 
1 مايو/ أيار 4102 (تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 0202): طتامة:/ / 
۲ ۷2 اخميسي» أحمد» "مورنينغ غلوري".. ناقلة نفط أطاحت 
برئيس وزراء ليبياء العربي الجديد 51 سبتمبر/ أيلول 5102 (تاريخ الدخول: 
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1 سبتمبر/ أيلول 0202): طقامة: / / مانا 1لا/ 4712512ا خوجة؛ محمد قدري» 
"العقيد خليفة حفتر كا يراه المقريف"(22). ليبيا وطنناء 22 يوليو/ تموز 0102ء 
(تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 0202): tcYMEK2 /y1.tib / /:spth‏ 
خيري» عمرء " الانقسامات الاجتاعية والسياسية وعملية السلام في ليبيا"» 
العربي الجديد. 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 5102» (تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/ 
أيلو ل 0202). طنامة:/ / طنا.آلا/ 9114[2كآراين» ميسي» "عميل سابق 
لوكالة المخابرات المركزية الأميركية أصبح صداعًا في ليبيا"» صحيفة واشنطن 
بوست» 71 أغسطس/ آب 6102 (تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 0202): 
/ts.opaw / /:sptth‏ 773 زر مضاني» نسرين» "تونس تتسلم من ليبيا 
أبناء الدواعش من دون إعداد استراتيجية ملائمة"» العرب» 92 يناي ر/ كانون 
الثاني 0202ء (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 0202): طنامة:/ / مانا. 
ImzT973 /y1‏ 


زيلين» هارونء التيار الإسلامي في ليبياء معهد واشنطنء أبريل/ نيسان 23102 
(تاريخ الدخول: 71 سبتمىر/ أيلول 0202): RUYWwWUZ2 /y1.tib / /:spth‏ 


شر حة» البوديري رمضان؟ الحضيري» ناصر المهدى حهمزة» تعلق على قرار 
الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية رقم (7) 6102م" وكالة الصحافة 
الليبيةء 82 مايو/ أيار 0202ء (تاريخ الدخول: 52 نوفمبر/ تشرين الثاني 
hr71e93 /y1.tib / /:sptth 22‏ 


الشريف» عبدالله» "الجماعات الإسلامية في ليبيا... الجذور والمارسات» العربي 
الجديد. 62 يوليو/ تموز 6102 (تاريخ الدخول: 42 نوفمبر/ تشرين الثاني 
/y1.tib / /:sptth 2‏ 51119177112 


الشلوي» هشام» "ليبيا .. إعلام الفوضى وتحكم المسلحين"» العربي الجديد. 42 
يونيو/ حزيران 4102 (تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/ أيلول 0202): طنامة:/ / 
ان انا/ 193 طالشلوي» هشام» "ليبيا ومسلسل انقلابات حفتر: ابحث 
عن الدور الخارجي",. العربي الجديد» 91 مايو/ أيار 4102» (تاريخ الدخول: 
1 سبتمبر/ أيلول 0202): /y1.tib / /:sptth‏ 3م 2101177 
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الشنقيطي» محمد المختار» "الثورة المضادة.. عبرة الماضي للحاضر" الجزيرة 
ته 13 وتر وراد 6102 ار الدخرل: 7 سكمير يلوك 0202): 
/y1.tib / /:sptth‏ 2 زاالشنقيطي» محمد المختار» "أو راق الربيع (2) 
الثورة ليست أنثى الثور!"» مدونات الجزيرة» 03 أغسطس/ آب 6102 (تاريخ 
الدخول: 7 سبتمىر/ أيلول 0202): طنامة:/ / «le TMhcc93 /y1.tib‏ 
عبيدة» الجزيرة نت-ميدان» "جذور العداء.. لماذا تنفق الإمارات ميزانيات 
ضخمة لحرب اللإسلاميين؟"» 61 يونيو/ حزيران 7102ء (تاريخ الدخول: 61 
سبتمب ر/) أيلول 0202(: aoXBXU2 /y1.tib / /:sptth‏ 


عبد الحميد» سراج الدين» "فرج قعيم.. ما الذي يخشاه حفتر من النقيب الشاب 
في ليبيا؟"» عربي12» 41 نوفمبر/ تشرين الثاني 7102» (تاريخ الدخول: 02 
نوفمب ر/ تشرين الثاني 0202(: /:ptth‏ / طانا.1لا/ 1011812[ آعلى» سر كوت 
كمال» "التاريخ الأسود لحفتر"» صوت العراق» 03 أبريل/ نيسان 9102 (تاريخ 
الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 0202): طاامء:/ / ط.1ر/ 3 ×21ط2الغریاني» 
نعيم» "أسطورة "الجيش الوطني الليبي" وهوس السلطة"(1). منبر ليبياء 
2 مايو/ أيار 9102 (تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 0202): طتامة:/ / 
1۳٥‏ 3 هالفاضلى» فتحى» "حرب تشاد.. الكارثة الكارثة"» ليبيا 
المستقبل» 13 يوليو/ تموز 7002 ا الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 0202): 
/1.ti / /:sptth‏ 768613لاوكيرك باتريك» دیفید» شميتء وإريك» "دول 
عربية تضرب ليبيا وتفاجئ الولايات المتحدة".» صحيفة نيويورك تايمز» 52 
أغسطس/ آب 4102» (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 0202): ططتامة:/ / 
K6pih93 /sm.ityn‏ 


كبرك باتريك» ديفيد» "البيت الأبيض والرجل القوي"» صحيفة نيويورك 
تايمز» 72 يوليو/ تموز 8102 (تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/ أيلول 0202): 
ap R63 /sm.tyn / /:sptth‏ بیب» محمد عبد الله "هل انتهى تنظيم 
الدولة في ليبيا؟". الجزيرة.نت» 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 5102» (تاريخ 
الدخول: 71 سبتمبر/ أيلول 0202): طنامة:/ / /y1.tib‏ 113شاج 


لطفي» يوسف» "تفكيك المشهد الليبي (تشريح للواقع والفواعل)' البوصلة» 
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1 يونيو/ حزيران 0202)» (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 0202): 
/:sptth‏ / 1.tibر/‏ 016713 ستعمد» أمين» "حزب العدالة والبناء الليبي"» 
الجزيرة.نت» 4 يوليو/ تموز 2102 (تاريخ الدخول: 71 سبتمبر/ يلول 
/:sptth © 2‏ / دانا.1لا/ 25033 محمد جاسم» "ركائز الأمن القومي في 
زمن العولمة" المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات» 82 
مارس/ آذار 9102 (تاريخ الدخول: 71 سبتمبر/ یلول 0202): طاام؟:/ / 
/y1.tib‏ 15125513 


المشتاوي» محمد "أحد مؤججي الصراع في ليبيا إبراهيم الجضران.. صديق 
حفتر وعدوه الجريح"» مصر العربية» 22 سبتمبر/ يلول 6102» (تاريخ 
الدخول: 9 سبتمبر/ أيلول 0202): طنامة:/ / ا1.tر/‏ 1901:03مقابلة 
حجازي على قناة ليبيا الأحرار: طنام5:/ / طنا.1لا/ 3م070 منصر» جمال» 
"تحولات في مفهوم الأمن من أمن الوسائل إلى أمن الأهداف" الموسوعة 
الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية» 3 يوليو/ تموز 9102 (تاريخ 
الدخول: 61 سبتمبر/ أيلول 0202): /y1.tib / /:spth‏ 211161-093 


مهدي» محمد عاشورء "قراءة في أسباب الصراع المسلح في ليبيا ومساراته 
المحتملة". الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة المصرية» (د.ت)» 
(تاريخ الدخول: 01 سبتمبر/ أيلول 0202): طتامة:/ / wnJfTU2 /y1.tib‏ 
المهيرء خالد» "أول مؤتمر لإخوان ليبيا بالداخل"» الجزيرة.نت» 81 نوفمر/ 
تشرين الثاني 1102 (تاريخ الدخول: 71 سبتمب ر/ أيلول 0202): طتامة:/ / 
ن.1ن/ 3سس6 ال هير» خالد» "تجدد الجدل بليبيا حول قانون العزل"» 
الجزيرة نت» 02 فبراير/ شباط 3102 (تاريخ الدخول: 61 سبتمبر/ يلول 
/:sptth 2-2‏ / طنا.انو/ 103معن المهيرء» خالدe‏ "مشروع ميثاق وطني 
ليبي"» الجزيرة نت» 9 أغسطس/ آب 1102.» (تاريخ الدخول: 61 سبتمي ر/ 
أيلول 0202): طنامة:/ / 5نا.1لا/ 5013 ×زالموسوي» سالم روضان» "مفهوم 
المدد في الدستور العراقي والآثار المترتبة عنها في ضوء قرارات المحكمة 
الاتحادية العليا". موقع المحكمة الاتحادية العليا العراقية» 81 أغسطس/ 
آب 8102» (تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/ أيلول 0202): طلامة:/ / منا. 


135 


الا/ 8 هويدي» فهمي» "فصل مثير في عبثية المشهد الليبي'٠‏ ليبيا 
المستقبل» 52 يونيو/ حزيران 6102. (تاريخ الدخول: 31 سبتمبر/ يلول 
/y1.tib / /:sptth 202‏ 01162 ااوعوثقت شبكة الجزيرة الكثير من 
الشهادات عن المذبحة والسجن في فيلم وثائقي: 6FkaeJ2 /y1.tib / /:sptth‏ 


المقابلات 


"مستشار سابق ذو صفة في الموضوع"» تواصل عبر "واتس آب" 31 يوليو/ 
تموز 2020, ليبيا. 

الحصادي» منصورء عضو المؤتمر الوطني العام» مقابلة مع المؤلف عبر الهاتف 
و"واتس آب“ 10 يوليو/ تموز 2020 ليبيا. 

الساقولي» مصطفىء آمر كتيبة 17 فبراير ورئيس هيئة شؤون المحاربين» مقابلة 
مع المؤلف عبر الهاتف و"واتس آب" 14 يونيو/ حزيران 2020ء تركيا. 

الصادقء معز» عضو هيئة قضائية» تواصل عبر "واتس آب" 4 أكتوبر/ تشرين 
الأول 22020 تونس. 

صوان» محمد حسن» رئيس حزب العدالة والبناء» تسجيل صوتي» 19 يوليو/ 
تموز 2020, ليبيا. 

كعوان» نزار أحمد» رئيس الدائرة السياسية بحزب العدالة والبناء وعضو المؤتمر 
الوطني العام مقابلة مع الباحث» 30-15 يوليو/ تموز 22020 تركيا. 

المخزوم» صالحء النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطنيء مقابلة مع المؤلف عبر 
الهاتف وشهادة صوتية و"واتس آب"”» 17 يونيو/ حزيران31- يوليو/ تموز 2020, بولندا. 

المنقوش» يوسف» رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الأسبق» تواصل عبر 
"واتس آب"» 3 يوليو/ تموز18- سبتمبر/ أيلول 2020, تركيا. 

الوندي» هشام» رئيس حراك "9 نوفمبر"» تواصل عبر "واتس آب" 19 يونيو/ 
حزيران 2020, ألمانيا. 
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الملاحق 


يجد القارئ في هذا القسم من الكتاب الشهادات التي أدلى بها للمؤلف بعض 
القانونيين بالإضافة إلى مجموعة من العسكريين والسياسيين الفاعلين في محطات 
الصراع الليبي وبخاصة من كان لهم دور بارز في الأحداث التي ورد ذكرها في الكتاب 
أو كانوا قريبين بشكل مباشر من عملية فجر ليبيا في جوانبها السياسية والقانونية 
والعسكرية» وقد حرص المؤلف على توثيق شهاداتهم مكتوبة والاستعانة بها كمصدر 
من مصادر المعلومات لوضع تلك العملية في سياقها السياسي والقانوني والعسكري 
الدقيق. 


ملحق رقم (1) 
شهادة رئيس الأركان الأسبق, اللواء ركن يوسف المنقوش 

سؤال: سيادة اللواء ركن يوسف المنقوش» هل بدأ القذافى فى تفكيك الجيش 

جواب: لاء القذافي بدأ في تفكيك الجيش الليبي فعليًا منذ عام 1975 بعد 
محاولة انقلاب المحيشي وما حدث للجيش بعدها من الرَّحّ به في مغامرات طائشة 
هو استمرار لهذه السياسة بما فيها ما حدث في وادي الدوم. 

سؤال: سبق وأن صرّحت لقناة الرائد - فيما أظن بعد عملية فجر ليبيا - بأن 
قوات المؤتمر الوطني العام تبسط سيطرتها على أكثر من ثمانين بالمئة من التراب 
الليبىء وأكثر من تسعين بالمئة من البنية التحتية العسكرية» من مطارات» وقواعد 
عسكرية» ومقرات.. لكنني لم أجد هذا الفيديو فهل لديك رابط أو هل تذكر متى 

جواب: "للأسف لا يوجد لدي الرابط ولكن يمكن تقريب التاريخ في الفترة 
التي سبقت انتقال قناة الرائد من إسطنبول ولا أتذكر التاريخ بالتحديد". 

سؤال: أرجو مراجعة الفقرة أدناه وإن كان لديكم أي ملاحظات عليها أو تصحيح 
أو حذف؟ 

"أنشاً القذافي جحافل ثورية بقيادة مدنيين» وبذلك دخلت ليبيا في عالم 
الميليشيات المسلحة التي يقودها مدنيون؛ فكان جحفل زوارة بإمرة فتحي بوشوشي» 
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وجحفل زليتن بإمرة رمضان بشيرء وجحفل ترهونة بإمرة جمعة المعرفي» وجحفل 
بني وليد بإمرة جبران حسين جبران» وجحفل سبها بإمرة الصغير سنان. وأما المنطقة 
الشرقية فكان هناك ترتيب مختلف؛ حيث أبقى القذافى على كتيبة القوات الخاصة- 
الصاعقة بإمرة عبد الفتاح يونس» وكتيبة حسين الجويفي المتمركزة بشحات. وفي 
العاصمة» طرابلس» اكتفى القذافي بتشكيل قوة خاصة تتبع ابنه خميس وهي اللواء 
2 معزز." 

جواب: "كان القذافي يقوم باستمرار بإنشاء أجسام ومسميات مختلفة» ضمن 
سياسة عدم الاستقرار والفوضى المستمرة في كل المجالات» ومن ضمنها المجال 
العسكري؛ حيث أنشاً في البداية المقاومة الشعبية» ثم حلها ليُنشئ ما يسمى الدفاع 
المسلح. 

وفي نفس الوقتء قام بإنشاء تشكيلات هي في الحقيقة ميليشيات مسلحة بقيادة 
ملليين. مفزلين. منه. 

فى الا اا ما بشع الحرس الق الاق اال بد لاا الحريين 
الثوري؛ حيث تم تشكيل الجحافل الثورية» ضمن الحرس الثوري ويشترط في من 
ينتسب إليها أن يكون منخرطا في حركة اللجان الثورية . 

توزعت هذه الجحافل علي جميع المناطق؛ فبالإضافة إلى ما ذكرتموه هناك 
جحفل ثوري في بنغازي بقيادة ناصر الزوبيك» 

آنا القوات الخاصة-الصاعقة فكانت وحلة تابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع 
(جيش بوبكر یونس). 

في مدينة بنغازي» كانت توجد كتيبة الفضيل وهي تابعة للقذافي مباشرة» وعلى 
أسوار هذه المدينة سقط معظم الشهداء آيام 17» 18» 19» 20 فبراير/ شباط 22011 
الشرقية". 
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ملحق رقم (2) 
شهادة رئيس حراك 9 نوفمبرء هشام الوندي 

"فى البداية» أشكر حضرتك على سؤالى عن أمر عايشته» وخصوصًا أنك مقبل 
على كتابة بحث عن تلك الأحداث» وهو أمر مهني جدًا. 

بكل تأكيد أنت ككاتب لديك ما تقوله ولك الحق في التقييم وشكرًا لك على 
إعطائي الحق (على الأقل شخصيًا) في أن أدلي بشهادتي على ما عايشته من أحداث 
في تلك المدة» وللقارئ كذلك وجهة نظره وميزانه الذي يحكم به على صدق الشهادة 
أو كذبها. 

وسؤالك هو: هل حراك "لا للتمديد" حراك وطني مستقل أم أنه حراك مشبوه أم 
هو حراك تم اختراقه وتجييره؟ سؤال مهم جذا وكثيرًا ما تعرضت أنا ومجموعتي إلى 
هذا السؤال رغم توضيحي المستمر فى تلك الفترة على القنوات الإعلامية المتنوعة 
أو على صفحتى الشخصية فى الفيسبوك لطبيعة ذلك الحراك. 

أما بخصوص السؤال الذي أرسالته لي» فقد لاحظت أن معظم الناس لا تسأل 
أسئلة دقيقة ومهمة مثل هذا السؤال» وهذا السؤال يسهّل على القارئ والمتابع الكثير 

ماتم إطلاقه على المظاهرات التي قامت بها مجموعات مختلفة من تسمية 
بحراك "لا للتمديد" هو أمر مختصرء ولأنك كما تعلم لكي تقود حراكا أو مجموعة 
بيجب أن تغلق شمارا أ رمرًا لأي حراك فلا الرس الأميركي»«دوثالك ترامب» 
شعاره هو 28912 America great‏ 01016( لنجعل أميركا قوية مرة أخرى)» وقبله بارك 
أوباما yes we can‏ (نعم نستطيع)» وكذلك حركة "الأصابع الأربعة" للإخوان فی مصر 

"لا للتمديد» نعم للتجديد" كان شعارًا أطلق من مجموعة "9 نوفمبر" بطرابلس» 
وأنا عضو من 15 عضوًا في حراك 9 نوفمبر الذي كانت له فروع في بنغازي ومصراتة 
وطرابلس وسبها وغريان والزاوية» وكان مّسسوه وأعضاؤه يرون أن المؤتمر الوطني 
العام وصل إلى حالة من "الانسداد التشريعي" 61061886 15121106ع»1 تستحيل معها 
الإنتاجية التشريعية» كما تزامن نشاط هذا الحراك مع فشل حكومة زيدان. وفي 
كل الدول الديمقراطية عندما يفشل البرلمان في التقدم والإنتاجية يلجأ الناس إلى 
الانتخابات المبكرة كحل يرتضيه الجميع. 
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وأبرز المشاركين قى فلك التظاهراسه هي حرا 9 رفير وهر حرا مور 
وكان من أقوى المشاركين في تلك المظاهرات» تم تأسيسه في أكتوبر/ تشرين الأول 
3. كان هذا الحراك يعترف بالمؤتمر كجسم شرعي وكان ضد فكرة أن المؤتمر 
تنتهي مأموريته يوم 7 فبراير/ شباطهء وقد ذهبنا إلى مقر المؤتمر يوم 9 فبراير/ شباط 
للتأكيد على أننا كحراك نعارض هذا الطرح وأننا ورغم معارضتنا له إلا أننا معترفون 
به كجسم تشريعي للبلاد وأن خارطة طريقنا هي الانتخابات التشريعية الجديدة معتمدة 
أساسًا على تشريعات وقوانين ينتجها المؤتمر نفسه وهو ما حدث بعد ذلك عن طريق 
تعيين لجنة فبراير الاستشارية التي قامت بتسليم المقترح وعلى أساسه قام المؤتمر 
بتعديلاته الدستورية (التي أبطلتها المحكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)» وسن 
قانون الانتتخاب وتمت الانتخابات في شهر يونيو/ حزيران» أي قبل عملية فجر ليبيا. 

كان من المشاركين في تلك المظاهرات أيضًا مجموعة سمت نفسها فيما بعد 
"حراك لا للتمديد"» (يعتقد رئيس "حراك 9 نوفمبر"» هشام الوندي» أن حراك "لا 
للتمديد" سرق من شعار "حراك 9 نوفمبر" اللفظي "لا للتمديد» نعم للتجديد")» وكان 
يقودها شخص اسمه عز الدين الوحيشي وكان له ظهور دائم على قناة ليبيا الدولية 
(التي كانت تشن حملة محمومة على المؤتمر الوطني العام)» وهو داعم للطرح الذي 
يرى أن مأمورية المؤتمر تنتهي يوم 7 فبراير/ شباطء مما جعلنا نختلف معه. إلا أن 
المتابعين للحراك كانوا يعلمون أن الحراكيّن مختلفان ولا يتشاركان في نفس الرؤية» 
كما أن هذا الحراك (حراك لا للتمديد) ليست لديه رؤية واضحة للحل» أو على الأقل 
لم يطرح مبادرة واضحة. 

كما كان للمغيّب» قسريّء معز بانون» مجموعة أخرى قريبة لنا ولكن ليست من 
حراك 9 نوفمبرء وكانوا ضد فكرة إكمال المؤتمر لمأموريته حتى 7 فبراير/ شباط» 
ولكنهم كانوا أقرب لفكرة تسليم السلطة لمجلس القضاء وكا رافضين لهذا المقترح. 

طبعًاء كانت هناك مجموعات أخرى ولكن لم تكن مؤطرة مثل 9 نوفمبر» الذي 
كانت لديه صفحته الرسمية على الفيسبوك وبياناته» وكان يعلن على صفحته ما تم 
مرق ن أموال الحا الي إلى تكلتق :10 آلاك دجان كنا عاق له جف الى ميل 
فيه الناس؛ مؤيدين ومخالفين» وقد التقى بمجموعات مسلحة من مصراتة والزاوية 
وسوق الجمعة والزاوية وغرفة ثوار ليبياء ومجموعات سياسية كالأحزاب» من ضمنها: 
السيد محمد صوان والسيد عبد الرحمن السويحلي وشخصيات أخرى مثل الدكتور 
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علي الصلابي والمفتي في ذلك الوقتء الدكتور الصادق الغرياني» وشخصيات عديدة 
ناقش معها الأزمة السياسية في البلد ومقترحات الحل. 

وعودة لسؤالك» وأنا هنا سأجيب عليه من منظور شخصي وباعتباري كنت رئيسًا 
لمجموعة 9 توفمير:أولا: آنا دافا ما اقب وصف الأشخاض بالوطنى أو اللاوطتي 
لآن الوطنية مفهومها غير دقيق وكل شخص يرى الوطنية من زاويته فالوطن كلمة لها 
أبعادها وحدودها بحسب الشخص والفكر الذي يحمله» ولكن هل كان حراك 9 نوفمبر 
مسافلا؟ أوكد لك أن حراك 9 توقمبر كان مسقلا مه بالمئة وبشكل تام والبراغيخ 
على ذلك كثيرة» وأذكر منها: 

إلغاء الحراك في بنغازي وذلك للوضع الذي كانت تعيشه بنغازي وخوفا من 
استغلاله لأن الوضع الأمني في بنغازي كان متدهورًا جدا وكانت لدينا مخاوف من 
استغلاله عسكريًا. 

زيارة المؤتمر الوطني العام» بعد يوم 7 فبراير/ شباطء واللقاء بممثلي اللجان 
ولجنة الحوار المعينة لتأكيد شرعية المؤتمر وكذلك المطالبة بالالتزام بتنفيذ الانتخابات 
المبكرة في أسرع وقت. 

التنديد بالانقلاب التليفزيوني الذي قام به حفتر يوم 14 فبراير/ شباط» وقد نددت 
شخصيًا بهذا الانقلاب في نفس اليوم على قناة ليبيا الأحرار. 

نددث شخصيًا بالتهديد الذي قامت به كتيبتا القعقاع والصواعق في مداخلة 
مع السيد أسامة جويلي بعد نصف ساعة من هذا التهديد» ورفضت لقاء مع رئيس 
الحكومة» علي زيدان» وأغلب أعضائها حتى لا يتم استغلال ذلك سياسيًا. 

آنا هنا أتحدث عن مجموعتي التي كنت أمثلها في طرابلس» وليس لدي الحق 
في الحديث عن الآخرين والقول: إنهم عملاء أو وطنيونء أو القول: إنهم مستقلون 
أو يتبعون لحرب أو شخصية أو دولة.ومع ذلك فلا يخقى أن البعض وظف هذه 
المظاهرات لأهدافه الخاصة» وهذا أمر يحدث في كل حراك وفي كل الحروب 
والثورات» يوجد دائمًا من يسعى لاستغلال هذه الأمور» كما حدث في ثورة 17 
فبراير وفي فجر ليبيا وفي بركان الغضب. 

وترد هنا بعض الأسئلة حول مشروعية هذا الحراك وحول مشروعية أنشطته: أول 
هذه الأسئلة هو: هل لدينا الحق في القيام بحراك؟ 

والجواب: نعم لدينا الحق في ذلك» بحسب مواد الإعلان الدستوري الذي قام 
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بصياغته أعضاء المجلس الوطني الانتقالي وأنت سيد العارفين بذلك. 

والسؤال الثانى هو: هل قمنا بأخذ الإذن بالتظاهر بحسب قانون 65 لسنة 2012 
بشأن حق التظاهر؟ 

والجواب عليه: نعم» قمنا بأخذ إذن التظاهر من وزارة الداخلية في كل مظاهرة 
قمنا بها ولا علاقة لنا بجميع المظاهرات التي لم نعلن عنها مثل مظاهرة غرغور أو 
المظاهرة التي اقتحمت مبنى المؤتمر. 

ويظل السؤال الأهم. هو: هل خيار الانتخابات المبكرة هو الحل الأمثل للأزمة 
السياسية في ليبيا في ظل عزلة الشخصيات الجيدة والمنفتحة والمعتدلة وانطوائها 
على نفسهاء وتشنج الناخب الليبي بسبب الدعاية الإعلامية المضللة» ووجود المال 
السياسي والسلاح الخارج عن نطاق سلطة الدولة (إذا ما اتفقنا جدلا على وجودها 
بشكلها المحايد)؟ هل يمكن في ظل هذه الظروف أن تكون الانتخابات هي الحل 
الأمثل لليبيا؟ ويقودنا هذا السؤال إلى سؤال آخر أهم» وهو: ما هو الحل الأمثل الذي 
يقود إلى دولة ليبية مدنية وموحدة؟". 


ملحق رقم (3) 
شهادة الدكتور صالح مخزوم» النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام 
ر سول ا 1400 قابط لاعن 
"بالنسبة لقرار تقاعد الضباطء حقيقة الذي طالب به هو رئيس الحكومة» علي 
زيدان» ووزير دفاعه» عبد الله الثني» ونوري بوسهمين والمؤتمر بصفة عامة» وحقيقة 
رئيس المؤتمر عندما ترق كلها الأمر رفض الفكرة لأنه لاحظ أن أعدادهم كبيرة» 
وأن هذا سيسيّب فراغا في المؤسسة العسكرية» وأن الوقت ليس مناسبّاء وسألهم: ما 
مبررات هذا الأمر؟ وذكر زيدان والثني مبرراتهما ومنها أن الهرم مقلوب (المقصود 
أن عدد الضباط أكثر من الجنود)ء وأن هؤلاء الضباط كبار في السن» ولكن بوسهمين 
لم يوافق لأنه متخوف من هذا الإجراء» وقد طالبهم e‏ المؤسسة العسكرية. 
لكنه - للأمانة والتاريخ - كان معترضا على إحالة هذا العدد الكبير من الضباط للتقاعد 
في هذا الوقت. 
غابا [زيدان والثني] أيامًا ثم رجعا بقائمة الضباط. وحقيقة» فإن لجنة الدفاع 
بالمؤتمر كانت تعمل ولربما لديها تفاصيل أكثرء ولربما اتصلت بالخصوص بوزير 
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الدفاع» حينهاء عبد الله الثني» ولكن زيدان والثني اتصلا مباشرة برئيس المؤتمر» 
بوسهمين» وعرضا هذه الفكرة» وكان رد بوسهمين بالقول: "إن هذه ستكون كارثة", 
وكما ذكرت غابا أيامًا ثم جاءا بالقائمة كما ذكرت» ولاحظ بوسهمين بالفعل أن 
القائمة كبيرة» وآن هذه مصيبة (إحالة هذا العدد للتقاعد)» ولكنهما استمرًا في الضغط 
والمناقشة إلى أن توصلوا إلى تجزئة القائمة وقال [بوسهمين] لمديره (مدير مكتب 
القائد الأعلى للجيش)» الضابط محمد درز (وكان معنا في اللقاء»» والذي كان يعمل 
معهم لإعداد القرار: ما دامت الحكومة أصرَّت وكذلك وزارة الدفاع؛ يصدر القرار 
بإحالتهم إلى التقاعد على دفعات» وليس دفعة واحدة. وللأمانة» سبحان الله! ما كان 
يتوقعه بوسهمين حصل» فالمجموعة التي تم إحالتها للتقاعد وجدت ححجّة للانقلاب 
على الشرعية والانضمام إلى الانقلابي حفتر"'. 

ثانيًا: حول اتصال حفتر بالعقيد صلاح بادي وإعلامه بأنه مستعد للانضمام إليه 

في مايو/ أيار 2013» حينما حاصرت بعض الكتائب المسلحة بعض الوزارات» 
للضغط من أجل إصدار قانون العزل السياسي» حدَّثنا العقيد صلاح بادي2» وكان معي 
رئيس المؤتمر» الأستاذ نوري بوسهمين» أن حفتر اتصل به» مبديًا استعداده للانضمام 
إليه للسيطرة على العاصمة» وكان صلاح بادي أحد قيادات هذا الحراكء إلا أن بادي 
بين له أن هدف الحراك هو الضغط على المؤتمر لتبني قانون العزل السياسي» وتطهير 
مؤسسات الدولة من أتباع النظام السابق» وليس بغرض إسقاط المؤتمر الوطني العام. 


ملحق رقم (4) 
شهادة عضو المؤتمر الوطني العام نزار أحمد كعوان 

سأل المؤلف عضو المؤتمر الوطني العام نزار كعوان» عن الاجتماع مع رئيس 
الوزراء» على زيدان» المتعلق ببلورة خطاب إعلامى يسهم فى دعم العملية السياسية؛ 
فكان رد 

"في إطار متابعتي كنائب في المؤتمر الوطني العام لمهدّدات الأمن الوطني 
(1) كان الدکتور» صالح المخزوم» حاضرًا لهذا اللقاء ومعه الضابط» محمد درزء مدير مكتب القائد 

الأعلى للجيش» والذي يمثل نوري بوسهمين بتفويض مؤقت من المؤتمر الوطني العام. 
(2) العقيد صلاح بادي عقيد سابق في الجيش الليبي» وكان عضوًا بالمؤتمر الوطني العام» وأحد قادة 


الثوار المعروفين من مدينة مضراتة. 
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اللييي» وحالة الانفلات الإعلامي التي تؤجُج الصراع» بادرت بالاتصال بالسيد 
رئيس الوزراء علي زيدان» لتقديم تقدير موقف سياسي وأمني بخصوص الإعلام 
والقنوات الإعلامية» واقترحت عليه استدعاء مديري القنوات الإعلامية لبلورة 
خطاب إعلامي يسهم في دعم العملية السياسية ويمنع انهيارهاء وينأى عن مفردات 
التحريض والكراهية. وبالفعل» استدعى المعنيين. وفي الاجتماع تطرق المجتمعون 
لسمات الخطاب الإعلامي وحساسية المرحلة وخطورتها والإطار القانوني المنظم 
ولول 

وفيت جم الأسط فن العر» فاد إن "قناة العاضية م غل 
تمويلها من رجال الأعمال". فرد عليه محمود شمام» قائلا: "لا يوجد رجال أعمال 
قادرون على تمويل هذه القنوات. كل قناة تحتاج ما لا يقل عن عشرة ملايين دولار 
سنوياء ولا يوجد رجال أعمال يدعمون هذه القنوات» ويتحملون خسائر مالية دون 
طائل» تمويل هذه القنوات يأتي من الخارج. نقطة ومن أول السطر. فسكت جمعة 
الأسطى ولم يعقب". 

كما سألتٌ كعوان عن اجتماع السيد رئيس حزب العدالة والبناء» محمد حسن 
صوان» مع الراحل» محمود جبريل» في جمعية الدعوة الإسلامية بطرابلس بشأن 
مشروع قانون العزل السياسي؛ فكان جوابه: 

"قدّم رئيس الحزب» محمد صوانء مقترح القانون إلى الدكتور محمود جبريل» 
رئيس التحالف» شخصيًا في اجتماع جمعهما في مقر جمعية الدعوة الإسلامية الذي 
كان يمثل مقرًّا للتحالف» ولكن التحالف لم يتعاط مع هذا المقترح وصرّت للقانون 
الذي صدر من المؤتمر الوطني العام . 

وكذلك» تناولت مع كعوان كواليس زيارة الدكتور علي محريق» وزير الكهرباء 
الأسبق» في ديسمبر/ كانون الأول 2013ء فأجاب: "الدكتور علي محريق بالفعل زار 
حزب العدالة والبناء» في ديسمبر/ كانون الأول 2013ء وأخبر رئيس الحزب بأنه 
سيستقيل من الحكومةء وأنه من الناحية الأدبية» جاء ليخبر الحزب» لكون الحزب 
هو الذي رشحه لهذا المنصب» مع أنه ليس عضوًا بالحزب. كذاك ذكر محريق في 
زيارته أنه التقى حفترء الذي تجمعه به نفس القبيلة (قبيلة الفرجان) وأخبره بأنه يسعى 
للسيطرة على مقاليد الحكم وخيّره بين الانضمام إليه أو الاستقالة من حكومة زيدان". 

كما ذكر كعوان أن حادثة أخرى جمعته بالدكتور محريق وكانت إبّان الطعن الذي 
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تقدم به عدد من أعضاء المؤتمر أمام المحكمة العليا في شرعية انتخاب أحمد معيتيق» 
وكان اللقاء بمقر إقامة محريق وكان بصحبة كعوان رئيس الوزراء المنتخب» أحمد 
معينبدق» وذلك لأجل حت الذكتوز علي محريق لإقاع رئيس اللحكومة المؤقتةة عبذ 
الله الثني» على التسليم لأحمد معيتيق. لم ينجح الاجتماع eT‏ لواء 
القعقاع وكتيبة الصواعق وأنهم يملكون ترسانة أسلحة كبيرة» ورد معيتيق بأن السلاح 
ليس حلا وأنه في هذه الحالة فإن قوة مصراتة لا يستهان بها. 


الملحق رقم (5) 
شهادة مقدمة من عضو المؤتمر الوطني العام منصور إبريك الحصادي 

سؤال: ما هي مبررات قبول المؤتمر الوطني العام بإجراء انتخابات مبكرة؟ 

جواب: الحقيقة أن رئيس المؤتمر الوطني العام» نوري بوسهمين» وبعض 
الأعضاء استجابوا للضغط المزيف "لا للتمديد" وللمكانس [رُفعت المكانس في 
بعض مظاهرات "لا للتمديد" في إشارة إلى ضرورة كنس المؤتمر] وخاصة بعد 
المشكلة التى وقعت للسيد بوسهمين. وبعض الأعضاء قدّموا استقالتهم بحجة انتهاء 
مدة عمل المؤتمر» وبعض الأعضاء لم يتحملوا الضغط. 

والأهم من ذلك كله هو خذلان المؤتمر من قبل بعض الثوار» وتركه لوحده 
يواجه المؤامرة» على سبيل المثال: استقالة صلاح بادي [من المؤتمر]. 


ملحق رقم (6) 
شهادة رئيس حزب العدالة والبناءء محمد حسن صوان» بشأن حوارات طارق متري 

كانت الحوارات التي قادها الدكتور طارق متري (الممثل الخاص الأسبق للأمين 
العام للأمم المتحدة في ليبيا من عام 2012 وحتى 2014) لحلحلة الأزمة السياسية في 
ليبيا جميعها قبل انطلاق عملية الكرامة ومتزامنة مع حراك "لا للتمديد" والانقلاب 
الذي أعلنه حفتر على العربية وسيطرة لواء القعقاع» وقيام جماعة التحالف بسحب 
كتلتهم بعد الانقلاب الذي وقع في مصر بحجة أن البرلمان أو المؤتمر الوطني لابد 
من إسقاطه لأنه يسيطر عليه الإسلاميون. مع أن تلك الحوارات سبقت هذه الأحداث 
كلها بقليل» وكان الهدف منها هو استيعاب الاحتقان السياسي الذي نتج عنه فيما بعد 
الاقتتال. 
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كانت جميع جلسات هذه الحوارات في فندق الودان» وقد حضرها ممثلون 
عن التحالف» وممثلون عن العدالة والبناءء وممثلون عن الجبهة» وممثلون عن 
المؤتمر الوطني العام» وممثلون عن حزب الوطنء وأحزاب أخرى.. كما حضرها من 
الشخصيات المعروفة: عبد الحفيظ غوقه. والدكتورة نعيمة جبريل» والدكتور مصطفى 
أبو شاقور» وكنت من بين الحضورء وكان عدد الحضور يصل إلى 35 شخصية تقريبًا. 

وبعد نقاش موسع لمختلف القضايا توصلنا إلى بعض الخلاصات» من أهمها: 

أن مدة المؤتمر الوطني غير منصوص عليها في الإعلان الدستوري» وهذا مجرد 
"تفسير رائج"» حسب اصطلاح الأمم المتحدة وليس هو التفسير القانوني. 

التمديد للمؤتمر الوطني حتى نهاية السنة» وإغلاق باب الطعن فيه قبل انتهاء 
هذه المدة. 

على المؤتمر الوطني خلال مهلة التمديد هذه التي تصل ثمانية شهور أن يبدأ في 
تشكيل لجنة الدستورء ومنحها مهلة من ثلاثة إلى أربعة أشهر من أجل إكمال مشروع 
الدستور ووضع قانون استفتاء معه. 

تغيير حكومة علي زيدان» وتشكيل حكومة جديلة. 

وقد صوّت أعضاء المؤتمر على هذا المقترح بأكثر من الثلثين» ولكن الأحداث 
كانت قد تجاوزت هذا الأمر؛ فقد كانت المظاهرات والاقتحامات وحرق الإطارات 
في الطرق وقطع الكهرباء» والتهديد المساح من كتيبة الصواعق ولواء القعقاع قد 
بلغت الذروة» وكانت تصريحات السياسيين سلبية؛ فقد صرّح محمود جبريل بأنه 
لم تعد هناك فرصة للحوار» وعلّق عليه طارق متري بشكل سابي أيضاء وأصبح 
العديد من الشخصيات يعتبرون هذا الاحتقان فرصة للتخلص من المؤتمر الوطني 
ومن الإسلاميين» ومن تيار فبراير» باستغلال الظروف الإقليمية التي تؤيد الحراك ضد 
نتائج الربيع العربي» فاشتدت المظاهرات في الشارع.. وقد ألجأ هذا التطور في مسار 
الأحداث المؤتمر الوطني إلى القبول بفكرة لجنة فبراير» والبحث عن طريقة للخروج 
من المشهدء وتفادي الضغط الشديد. 

وقد دعونا في الحزب إلى انتخابات مبكرة» وكان بوسهمين متحمسًا لهذه الفكرة» 
واشترطوا علينا آلا تشارك الأحزاب في هذه الانتخابات» وقبلنا بهذا الشرطء واعتبرناه 
تنازلا لصالح الاستقرار ولصالح الوطن» ومن أجل تفويت الفرصة على إدخال ليبيا 
في فوضى. ونحن نعتبر هذا التنازل نقطة إيجابية تسيل في تاريخ حزبناء وكنا نعتقد 
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أن هناك شركاء عقلاء. وتم إجراء الانتخابات بدون أحزاب على وقع قصف حفتر 
لبنغازي» وطلبوا منه توقيف القصف مدة ثلاثة أيام حتى يتمكن الناس في بنغازي من 
الإدلاء بأصواتهم. 

بعد خروج نتائج الانتخابات؛ هنا بوسهمين وصالح المخزوم النواب الجدد 
الناجحين في هذه الانتخابات» ومنهم باشاغا ومجموعة طرابلس» وأكاما سنك 
للتسليم للبرلمانيين الجدد. ولكن أغلب النواب توجهوا إلى طبرق ولم يحضروا هذا 
الحفل. 

وعقدت جلسة تشاورية في طبرق ترأسها الدكتور أبو بكر أبعيرة» وتحولت 
إلى جلسة رسمية» وبدؤوا يعملون بهذا البرلمان من أجل سحب الشرعية ونقل كل 
شيء من العاصمة» وبدأ هذا الجسم الذي لم يقدم لليبيا إلا الخراب والدمار يعمل 
في أحضان المخابرات المصرية. انطلقت بعد ذلك عملية فجر ليبيا عندما اتضحت 
المؤامرة» وتبين أن الجلسة التشاورية في طبرق لم تكن إلا وسيلة للالتفاف على 
العملية السياسية برمتها والتحكم في القرار السياسي. 


ملحق رقم (7) 
رَد مستشار ذو صفة في موضوع الطعنين رقم 16 و17 لسنة 61 قضائية 

ما هو التخريج القانوني المناسب لما تطرحه الاستشكالات الثلاثة أدناه بشأن 
حك الدائرة الست رة بالسكة اللا بان التصيدين اللنين سا أمافها فيما خض 
التعديل السابع للإعلان الدستوري» وما ترتب عليه من انتخاب مجلس النواب؟ 

أولا: أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الطعنين رقمي 16 و17 لسنة 61 
ق نظرت في الإجراءات وليس في الموضوع ولم يُطلّب فيها تفسير آخر غير ما طلب 
منها في الدعوى. 

ثانيًا: المحكمة عندما نظرت في القضية رقم 17 قبل القضية 16 فإنها بذلك 
أسست للحكم الأخير وبنت عليه حكمها بأنه لا وجود لمجلس النواب؛ وبالتالي 
فت الخصومة ية 

ثالنا: الحكم الذي أبطل الفقرة 11 من التعديل السابع مقترح فبراير يكون قد 
أبطل قانون انتخاب مجلس النواب ومجلس النواب ذاته وكافة التشريعات التي 
أصدرها المجلس والتعاقدات والتصرفات والتكليفات من أول جلسة حتى نيله الصبغة 
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القانونية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بموجب الاتفاق السياسي. 

رد المستش 0 

"لمناقشة هذه التساؤلات نقول: 

أولا: المحكمة العليا وبدائرتها الدستورية وبجلسة 6. 11 .2014ء قضت في 
الطعنين 16 و17 لسنة 61 ق حيث كان طلب الطاعن في الطعن رقم 16 هو الحكم 
بعدم دستورية جلسة مجلس النواب المنعقدة في طبرق. أما طلب الطاعنين في الطعن 
7 فهو الحكم بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة 
بموجب التعديل الدستوري السابع» وبالنظر إلى ما قضى به الحكمان وما ورد في 
أسبابهما نجد أن ما تضمنه الاستفسار الأول لا يستقيم مطلقا؛ ذلك أن قضاء المحكمة 
في الطعن 17 كان قضاء موضوعدًاء وهو فصل في طلبات موضوعية للخصوم» فضلا 
عن فصله في دفوع شكلية أوردها تفصيلا في حيثياته. كما أن ما قضى به في الطعن 
6 لم يكن قضاء في الشكل أو انحصر في إجراءات الخصومة» وإنما حَسْمًا نهاتيًا في 
خصومة موْسَّسًا على قواعد قانونية استقر عليها قضاء المحكمة العليا الليبية والقضاء 
المقارن في أغلب الدول. 

وبيان ذلك أن قضاء الدائرة الدستورية في الطعن 17 بعدم دستورية الفقرة 11 
محل الطعن هو قضاء في دعوى عينية» توجه الخصومة فيها إلى نص تشريعي مطعون 
فيها حجية مطلقة» لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى التي صدرت فيهاء وإنما 
ينصرف إلى الكافة» وتلتزم به جميع السلطات في الدولة وفقًا لمقتضى نص المادة 
1 من القانون رقم 6 لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا المعدل بالقانون رقم 
7 لسنة 1994. 

وبالرجوع إلى حيثيات الحكم في الطعن 16/ 61ق الذي قضى باعتبار الخصومة 
سي نجل اهدعي إلى إن إنعاه الجلية N‏ يعم وسكورية EN‏ بوبنا 
على التعديل الدستوري السابع» الذي قضي بعدم دستوريته بالحكم الصادر في الطعن 
الدستوري رقم 17/ 61ق وهو قضاء له حجيته المطلقة» كما وردنا أعلاه» وبه حسمت 
(1) طلب المستشار عدم نشر آرائه باسمه ورأيه هنا فقط هو للاستئناس به في التحليل لتوثيق ما مرت به 

البلاد في هذه التجربة الديمقراطية. 
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الخصومة الدستورية في الطعن 16/ 61ق. وعليه» يترتب على ذلك أن الخصومة في 
هذا الطعن تكون غير ذات موضوع» بما يتعين والحال هكذا الحكم فيها باعتبارها 
منتهية» وهذا ليس حكمًا في الشكل ولا من مشمولات الأحكام الإجرائية وإنما كان 
مؤسّسًا على قواعد موضوعية حاسمة . 

وبالنسبة ل"ثانيًا": فإن ما ورد في الرأي والاستفسار مجاب عليه فيما انتهينا إليه 
في أولا ويتفق تمامًا مع ما أبديناه أعلاه. 

أما بالنسبة ل"ثالثا": بطبيعة الحال» وبتفسير مفردات لغتنا العربية المتميزة» لغة 
القرآن الكريم» فإنه عندما نص الحكم الصادر في الطعن الدستوري 61/17ق بعدم 
دستورية الفقرة (11) من المادة (30) من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل 
الدستوري السابع» لحقّ عدم الدستورية التي قضى بها بعدم دستورية كافة الآثار المترتبة 
عليه» وبعبارة صريحة واضحة: لما كان مجلس النواب وهو جسم تشريعي انبثق عن 
الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري بموجب التعديل الدستوري السابع» 
وقضت الدائرة الدستورية بعدم دستورية تلك الفقرة» فإنه والحال هكذا يكون من آثار 
هذا الحكم اعتبار هذا الجسم التشريعي معدوماء بما تحمل هذه الكلمة من معنى. 
ومن البديهي» يكون الجسم الميت المعدوم ليس له وجود بعد فنائه» ولك أن تبني 
على هذا أن قصارى قانونية ومشروعية ما يصدر عن الجسم المعدوم هو البطلان ولا 
شيء إلا البطلان. 

وكنا نتوقع الطعن في قرارات مجلس النواب بعد حكم الدائرة الدستورية لنحرج 
قضاءنا ليقول كلمته بكل حرية للتاريخ وللعدالة التي عوّدنا بهاء ولكن للأسف الشديدء 
وأقولها بحرقة» وأنا أمضيت ما يزيد على 40 عامًا في القضاء الجالس» نسمع بوقف 
عمل الدائرة الدستورية بقرار من الجمعية العمومية وقبل جائحة كورونا التي يتحبججج 
بها لتجميد العدالة بوقف عمل المحاكم. والعدالة ينبغي ألا توقف والفصل في 
الخصومات يجب ألا يجمّد مهما كانت الأزمات . 

أما القول ببطلان التشريعات ا للانتخابات» فهذا القول لا يسنده واقع 
ولا قانون؛ ذلك أن عدم الدستورية كان على التعديل الدستوري السابع» كما أوضحناء 
وأضحى مجلس النواب بعد الحكم معدومًا. أما قانون الانتخاب فإنه لم يصدر من 
مجلس النواب بعد انتخابه حتى نقول ببطلانه» وإنما هو ما احتوت مواده على كافة 
القواعد الإجرائية والترتيبات الإدارية والقانونية الضامنة لانتخاب هذا المجلس. 
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أما ما يتعلق بدوام المؤتمر الوطني العام بعد صدور الحكم الدستوري محل 
الاستفسارات» فأقول: في تقديري إنه غير صحيح من يميل إلى هذا الرأي» ونحن الآن 
نتحدث كقانونيين بعيدين عما يستوجبه الحال والواقع السياسي في البلاد» فبمجرد 
صدور نتائج الانتخابات البرلمانية» واستلام البرلمان مهامه الفعلية بغض النظر عمًا 
وقع من خلاف بالاستلام الرسمي» في طرابلس أو بنغازي إلخ فإن الولاية التشريعية 
انتقلت قانونًا إلى الجسم الجديد حتى قضت الدائرة الدستورية بما قضت به» وأضحى 
معدومًا. 

والقول بأن مجلس النواب عادت اليه الرُوح باتفاق الصخيرات فإنني أرججح 
هذا الرأي» تأسيسًا على أن الحل في بلادنا لم يعد قانونيّاء بل سياسسّا. ومن ثم إزاء 
إجماع البلاد بقواها السياسية المختلفة على اتفاق ترعاه الأمم المتحدة واستبشرت 
به البلاد خيرًا وجب الأخذ به والانحياز إليه» مهما علت أصوات المعارضين ممن 
نظرتهم ضيقة أو يتطلعون للمدينة الفاضلة إن سَلمَت نواياهم» وهو ما نشك فيه". 


ملحق رقم (8) 
شهادة المهندس مصطفى الساقزلي بشأن عمليات الاغتيال بمدينة بنغازي 

تحدثت مع المهندس مصطفى الساقزلي عمًا ذكره الناطق السابق باسم قوات 
خليفة حفتر» الرائد محمد حجازي» في شهادته على قناة ليبيا الأحرار» بشأن ملابسات 
اغتيال الناشط الحقوقي» عبد السلام المسماري» وكنت أقصد قول حجازي في هذه 
الشهادة: "إن الاغتيالات عمل مخابراتي بحت... إطلاق مباشر في القلب وفي وضح 
النهار» وبكل هدوء. تعرفنا على أعمال المخابرات ودرسناها فى السابق ودرسنا أن 
هناك اغتيالات مخابراتية لتأجيج الرأي العام... يتم اختيار شخصيات معينة لإثارة 
الشارع وتأجيج الرأي العام» وتنسب هذه الأعمال للثوار من أجل تشويههم والتخلص 
منهم» ونحن عندنا مشروع في الخفاء". 

فرد الساقزلي كتابة: "لما ازدادت عمليات الاغتيال في بنغازي تحركنا مع الأجهزة 
الأمنية والادعاء العسكري إلى تتبع الاغتيالات» فكان لافنا أن الاغتيالات التي طالت 
(1) المهندس مصطفى الساقزلي» الذي كان آمر كتيبة 17 فبراير إبان الثورة» وهو أحد أبناء مدينة بنغازي 

المعروفين» وأشرف على واحد من أهم وأنجح برامج دمج الثوار في الحياة العامة بعد انتهاء الثورة» 

ولكن السلطات المتعاقبة تخلت عن هذا البرامج. 
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الضباط تمت بطريقة احترافية» لا تترك وراءها آثارًا بينما الاغتيالات التي قام بها 
متطرفون يسهل نسبتها إليهم لوجود آثار دالة عليهم". 


ملحق رقم (9) 
شهادة معز الصادق» عضو هيئة قضائية» ممثل العلاقات الخارجية للجمعية الليبية لأعضاء 
الهيئات القضائية 

إلحاقا بالنتقاش الذي دار مع حضرتكمء هناك رأي قانوني يقول بأن المؤتمر 
الوطني قد حل بمجرد انعقاد مجلس النواب» وأن مجلس النواب صار منعدمًا بحكم 
الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. وبالتالي» دخلت ليبيا في فراغ سلطة "تشريعي 
وتنفيذي" (بحكم أن المؤتمر الوطني العام ولاحقا مجلس النواب» بكامل أعضائهما 
هما الرئيس والجسم التشريعي والقائد الأعلى للجيش الليبي). 

سؤال: هل تؤيد الرأي القائل: إن ليبيا دخلت في فراغ سلطة (تشريعي وتنفيذي) 
في الفترة ما بين 4 أغسطس/آب 2014 وحتى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015؟ 

جواب: هو الرأي الصائب قانونًا بعيدًا عن أي قدح حول آلية استلام مجلس 
النواب من المؤتمر الوطني العام؛ فهذه مسألة تنظيمية إجرائية لا تحول دون انعقاده 
صحيحًاء وبالتالي أصبح قائمًا ومنتجًا؛ مما يصير معه المؤتمر وما ينبثق عنه جزءًا من 
الماضي» ولا يبعث حيًا بمجرد انتخاب الشعب لمجلس النواب. 

ولما كان الحكم القضائي للمحكمة العليا (الدائرة الدستورية) لاحقًا لذلك وفي 
مرحلة وسط لهذين المركزين القانونيين (المؤتمر ومجلس النواب) وأفضى إلى انعدام 
مجلس النواب وزوال آثاره وما ينتج عنه من أجسام تنفيذية؛ 

فهنا يلتحق مجلس النواب بالمؤتمر في ذات المقبرة» والميت لا يبعث والفراغ 
التشريعي والتنفيذي في هذه الفترة هو سيد الموقف واضح صريح لا لبس فيه» ولا 
ينفيه أو ينال منه استمرار تلكم الاجسام وتمترسها في مواقعها بالمخالفة لصحيح 
القانون. 

سؤال: مجلس النواب لم يكن واضحًا في تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان 
الدستوريء بل تقاعس عن القيام بذلك ولم يضمُنه كما هو.. فما حكم عقد المجلس 
الأعلى للدولة لأولى جلساته؟ 

جواب: فيما يتعلق بمجلس النواب وتقاعسه عن تضمين الاتفاق السياسي» سواء 
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كان بعدم وجود نصاب قانوني» أو بتعمد رفض الاتفاق من أساسه. ففي الحالتين الأمر 
مردود عليه» طالما كان طرفا في الاتفاق (بأي شكل من الأشكال) حضورًا وتوقيعًا. 
هذا بعيدًا طبعًا عن كونه مَيْنَا ومنعدمًا من تاريخ الحكم. ومجلس الدولة والمجلس 
الرئاسي وبالضرورة مجلس النواب الجميع اكتسب شهادة ميلاده بالاتفاق السياسي 
بعد التوقيع عليه. 

بالتالي» انعقاد مجلس النواب لتضمين الاتفاق ومهلة عشرة الأيام لانعقاد 
مجلس الدولة؛ حتى لو تمسكنا كثيرًا بسلامة مجلس النوابء من أي مأخذء هذا 
الانعقاد ونتيجته هو إجراء كاشف وليس منشئاء أي إن مجلس الدولة نشأ في ضاحية 
الصخيرات وطلب أن يُكشف عن هذا الجسم «المنشا) في مدينة طبرق. بالتالي لا 
علاقة لمجلس النواب بميلاد مجلس الدولة إلا في إطار تنظيمي صارم» لا يعطيه أكثر 
من ذلك وإن كنت أراه تزيّدًا في النصوص ممن قام بصياغة هذا النص في الاتفاق. 

وبما أن الاتفاق سكت عن حالة عزوف مجلس النواب عن ذلك» فهنا لا مناص 
من أغتبازه مخليًا عن هذه المكنة التي أعطيت له آي كانت أسباب الترك لهذ الميزة 
نصاب منقوصء أو مماحكة سياسية في التوقيت الخاطئ. لا ضير هنا من استدعاء 
القاعدة اه (الستكوت ق رض الحاجة إلى اة بان مجلس التراب ف 
عن مهامه بأن ينعقد (انعقادًا صحيحًا) لِيُضمّن الاتفاق في الإعلان الدستوريء فلما 
سكت أو تقاعس فلابد أن يلقى نقيض مقصوده. 

إذن» جلسة مجلس النواب (لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري) 
تلك ماهي إلا عمل بروتوكولي تنظيمي انصرفت له إرادة من وضع الاتفاق وهو 
تزيد لا مبرر له. 

وعلى قاعدة أن النصوص القانونية لذات التشريع عادة يفسّر بعضها بعضاء فعدم 
وجود نص يرتب وضعًا ما على مجلس الدولة أو ينزع منه صفة ماء إذا لم ينعقد 
مجلس النواب لتضمين الاتفاق. هناء يتضح بمفهوم المخالفة أن إرادة واضع هذا 
النص لم تنصرف إلى تقييد قيام مجلس الدولة على ذلك الشرطه بل كما قلت ما 
هو إلا تزيد» وإلا لاستدرك إمكانية تعذر هذا الانعقاد وعلاجها بنص وقائي. وهذا هو 
المنطق القانوني المجرد. ٠‏ 

وبعیدًا عن كل ماسبق من تفاصيل» نرى لزامًا توضيح حكم القانون فيه؛ فإن 
القول الفصل والحجة البالغة هي أن قوة الاتفاق السياسي ليست بالمصادقة عليه أو 
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تضمينه من أجسام محلية؛ أخرجها هذا الاتفاق من العدم أصلاء بل قوته تجد أساسها 
من خلال إدراجه ضمن مفردات قرارات مجلس الأمن الدولى» بالتالى اكتسب صفة 
الوثيقة الدولية الملزمة وفقا للقانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاقد ا ةا 
ما جعل كل تلك الكيانات التى استحدثها الاتفاق السياسى تستمد ولايتها من تلك 
المصادقة الدولية. ٠ ٠‏ 

سؤال: طبقا لما ذكرت أعلاه» هل يمكن أن نطلق على مجلس النواب والمؤتمر 
الوطني العام سلطات الأمر الواقع» في فترة الفراغ التشريعي والتنفيذي المذكورة أعلاه؟ 
وما هي أحكام سلطة الأمر الواقع في القانون الليبي؟ 

جواب: سلطة الأمر الواقع هي حالة واقعية تجد أساسها من الواقع وتستمد منه 
صلاحياتهاء لا من القانون» بالتالي هي مسألة لا تتمسك بأهداب الشرعية بقدر تمسكها 
بالواقع وإكراهاته؛ إذ تكتسب إطارها العام من أحوال التمرد على النص القانوني أو 
إغفاله أو غض البصر عنه في أحسن الأحوال. 

وأمثلتها كثيرة في المؤسسات والشركات والجهات الخاصة والعامة ولعل دوام 
مؤسسة الاستثمار مثال قريب لذلك» بل أحيانا نجدها على مستوى دولي؛ فالخلاصة 
هي أن سلطات أمر واقع تتعلق بالأمور التسييرية لإدارة البلاد. ولا يزعم مع وجودها 
(في الفترة المذكورة أعلاه) أننا أمام وضع سياسي (تشريعي وتتفيذي) طبيعي ومتكامل 
بل هي تأكيد لهذا الفراغ (في الساطة التشريعية والتنفيذية من الناحية القانونية) لكن 
الضرورة وخصوصية الظرف هما ما يفرضها. 

مثال خارج السياق: وضع الكيان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة» سنة 21967 
هو وفقا للقانون الدولي سلطة أمر واقع على حدود تلك الأراضي فلا سند شرعيًا 
أو قانونيًا لذلك. 


هذاء والله أعلم 
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عن هذا الكتاب 

يسعى هذا الكتاب إلى توثيق "عملية فجر ليبيا" التي جرت وقائعها خلال 
العام 2014 وكانت من أهم العمليات العسكرية التي حمت ثورة 17 فبراير/ش باط 2011, 
وحالت دون هزيمتها على ادى قوى الثورة المضادة. وفي هذا الإطار يقدم 
الكتاب تحليلا لأسباب ودوافع هذه العملية. ويستعرض أهم محطاتهاء واضعا 
ذلك في سياقه المحلي والإقليمي والدولي. مس تعينا بش 0 أبرز 
المشاركين فيها من السياسيين والعسكريين. 

والكتاب ليس انتصارًا لقبيلة أو لأيديولوجيا دينية أو لجهة ليبية على حساب 
أخرى. كما انه ESS‏ ف نانع ال السياسي. بالمعنى الحزبي الضيق. 
ال سنن مهای ے لاتجالية فصا دلي مهم في تاريخ ليبيا المعاصر 
واستکمال, لجهد حاول المؤلف اقام به منذسنوات. سيّما وأنه كان شاهدًا 
على تلك الأحداث وفاعلا في بعض منعطفاتها. 
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